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التقديم

تمثــل الحملــة الانتخابيــة المرحلــة مــن المســار الانتخابــي التــي تســمح للمتنافســن 
السياســين مــن التوجــه إلــى الناخبــن قصــد التعريــف بأنفســهم وبرامجهــم، أو مواقفهــم 
ــت لفائدتهــم أو فــي اتجــاه  ــك للتصوي ــا المعروضــة، وحثهــم تبعــا لذل بخصــوص القضاي
معيّــن. وبنــاء عليــه، تحتــل الحملــة الانتخابيــة مكانــة متميــزة فــي المســار الانتخابــي حيــث 
ــا يركــز  ــى 21 يوم ــد عل ــراع، وتمت ــوم الاقت ــا ي ــا فيه ــي بم ــرة الصمــت الانتخاب تســبق فت
ــات  ــي الانتخاب ــحة ف ــات المترش ــية والقائم ــات الرئاس ــي الانتخاب ــحون ف ــا المترش خلاله
التشــريعية والمحليــة والأحــزاب فــي الاســتفتاء جهودهــم قصــد الوصــول إلــى الناخبــن 

ــر فيهــم. والتأثي

ــم  ــن تنظي ــا يســمح م ــة بم ــة الانتخابي ــر الحمل ــى تأطي ــس عل ــي تون ــل المشــرع ف ــد عم وق
ــة تعكــس إرادة الناخــب وتضمــن مشــروعية الســلط  ــة ونزيه ــات حــرة وديمقراطي انتخاب
ــر التــي أقرهــا دســتور 27  ــادئ والمعايي ــة، وهــو مــا ينــدرج ضمــن المب السياســية المنتخب
جانفــي 2014، خاصــة فــي الفقــرة الرابعــة مــن توطئتــه التي تدعو لتأســيس نظــام جمهوري 
ديمقراطــي تشــاركي، تكــون الســيادة فيــه للشــعب، ويتــم التــداول فيــه علــى الســلطة عبــر 
ــول  ــت الفص ــا تضمن ــرة1. كم ــات الح ــطة الانتخاب ــم بواس ــى الحك ــلمي عل ــداول الس الت
ــم  ــات حيــث ت ــم مختلــف الانتخاب ــد تنظي ــد بهــا عن ــر التــي التقي ــه المعايي 55 و75 و133 من
التأكيــد ضمنهــا علــى مبــادئ الاقتــراع الحــر والعــام والمباشــر والســري بالإضافــة إلــى 
دســترة مبــدأي الشــفافية والنزاهــة2. ولتحقيــق جملــة هــذه المبــادئ أســند الدســتور فــي 
فصلــه 126 إلــى الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات مهمــة تنظيــم الانتخابــات والإشــراف 

1. تنــص الفقــرة الرابعــة مــن توطئــة دســتور 27 جانفــي 2014 علــى مــا يلــي: "وتأسيســا لنظــام جمهــوري ديمقراطــي 
ــات  ــم بواســطة الانتخاب ــى الحك ــداول الســلمي عل ــر الت ــا للشــعب عب ــة الســيادة فيه ــة مدني ــار دول ــي إط تشــاركي، ف
ــادُ  ــة، وحي ــى التعددي ــمِ عل ــمِ القائ ــه حــقُّ التنظّ ــوازن بينهــا، ويكــون في ــدإ الفصــل بــن الســلطات والت ــى مب الحــرة وعل
ــات  ــرام الحري ــون واحت ــة القان ــة علوي ــه الدول الإدارة، والحكــمُ الرشــيد هــي أســاسَ التنافــس السياســي، وتضمــن في
وحقــوق الإنســان واســتقلالية القضــاء والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بــن جميــع المواطنــن والمواطنــات والعــدل 

بــن الجهــات"

2. ينــص الفصــل 55 مــن الدســتور علــى مــا يلــي: "يُنتخــب أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب انتخابــا عامــا، حــرا، مباشــرا، 
ســريا، نزيهــا، وشــفافا، وفــق القانــون الانتخابي.

يضمــن القانــون الانتخابــي حــق الانتخــاب والتمثيليــة للتونســين بالخــارج فــي مجلــس نــواب الشــعب". وينــص الفصــل 
75 فــي فقرتــه الأولــى علــى أنــه: "يُنتخــب رئيــس الجمهوريــة لمــدة خمســة أعــوام خــلال الأيــام الســتن الأخيــرة مــن المــدة 

الرئاســية انتخابــا عامــا، حــرا، مباشــرا، ســريا، نزيهــا، وشــفافا، وبالأغلبيــة المطلقــة للأصــوات المصــرح بهــا". كمــا 
أقــر الفصــل 133 ضمــن بــاب الســلطة المحليــة نفــس المبــادئ حــن نــص فــي فقرتــه الثانيــة علــى أنــه: "تنتخــب المجالــس 

البلديــة والجهويــة انتخابــا عامــا، حــرا، مباشــرا، ســريا، نزيهــا، وشــفافا".
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عليهــا وإدارتهــا، موجبــا عليهــا فــي الآن ذاتــه ضمــان ســلامة المســار الانتخابــي ونزاهتــه 
وشفافيّته3.

وفــي هــذا الإطــار تتنــزل مختلــف المبــادئ والقواعــد التــي أقرهــا القانــون الأساســي عــدد 
16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 والمتعلّــق بالانتخابــات والاســتفتاء4، خاصــة فــي 
البــاب الرابــع منــه المتعلــق بـــ »الفتــرة الانتخابيــة وفتــرة الاســتفتاء«. ومثلمــا يشــير إليــه 
عنــوان هــذا البــاب الرابــع منــه، فقــد تــم ســحب بعــض القواعــد علــى فتــرة مــا قبــل الحملــة 
الانتخابيــة نظــرا للمخاطــر التــي قــد تنطــوي عليهــا علــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة وتكافــئ 

الفــرص بــن المتنافســن السياســين. 

ويتجــه اليــوم، بعــد مــرور أكثــر مــن 6 ســنوات علــى المصادقــة علــى القانــون الانتخابــي، 
والتنظيــم الــدوري لانتخابــات تشــريعية ورئاســية ســنتي 2014 و2019، عــلاوة علــى تنظيــم 
انتخابــات بلديــة ســنة 2018، العمــل علــى تقييــم المنظومــة القانونيــة المؤطــرة للانتخابــات 
فــي تونــس والاســتفادة مــن التقييمــات التــي أجرتهــا مختلــف الهيــاكل المعنيــة بالانتخابــات 
والملاحظــون الدوليــون والمحليــون، والتــي اعتبــرت فــي أغلبهــا الحملــة الانتخابيــة الحلقــة 

الأضعــف فــي المســار الانتخابــي فــي تونــس. 

وبالنظــر إلــى الصعوبــات التــي شــهدتها الحملــة الانتخابيــة فــي الدوائــر الانتخابيــة داخــل 
ــتعمال  ــا الاس ــي تعميقه ــي زاد ف ــات، والت ــف الانتخاب ــبة مختل ــا بمناس ــلاد وخارجه الب
المكثــف لوســائل التواصــل الاجتماعــي والإشــهار السياســي، ومــا يطرحــه ذلــك مــن 
تحديــات ومخاطــر قــد تمــس بنزاهــة العمليــة الانتخابيــة، فإنــه يتجــه اعتمــاد مقاربــة جديدة 
ــة والاســتئناس  ــة الشــكلية الصرف ــاول هــذا الموضــوع تقطــع مــع النظــرة القانوني فــي تن
فــي المقابــل، دون إهمــال الجانــب القانونــي، بــرؤى مختصــن فــي مجــالات أخــرى علــى 
غــرار المختصــن فــي الإشــهار والعلاقــات العامــة وتكنولوجيــا الاتصــالات والخبــرة فــي 

المحاســبة... 

3. ينــص الفصــل 126 فــي فقرتــه الأولــى مــن الدســتور علــى مــا يلــي: "تتولــى هيئــة الانتخابــات، وتســمى "الهيئــة العليــا 
المســتقلة للانتخابــات"، إدارة الانتخابــات والاســتفتاءات وتنظيمهــا، والإشــراف عليهــا فــي جميــع مراحلهــا، وتضمــن 

سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته، وتصرّح بالنتائج". 

4. تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 وبالقانــون الأساســي عــدد 
76 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أوت 2019.
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ــع لبرنامــج الأمــم  ــة بتونــس التاب وفــي هــذا الإطــار، حــاول مشــروع المســاعدة الانتخابي
المتحــدة الإنمائــي اعتمــاد هــذا التمشــي فــي الورشــة حــول “تقييــم الإطــار القانونــي 
ــن خــلال  ــك م ــى 27 ســبتمبر 2020، وذل ــن 25 إل ــا م ــي نظمه ــة”، الت ــلات الانتخابي للحم
جمــع فريــق مــن الخبــراء مــن آفــاق واختصاصــات مختلفــة لمحاولــة فهــم أفضــل للأنمــاط 
الســائدة والتوجهــات المســتقبلية المتعلقــة بأنشــطة الحملــة الانتخابيــة وتمويلهــا. وقــد 

تمحــورت أعمــال الورشــة حــول خمســة محــاور أساســية تعلقــت تباعــا بـــ:
• الإشهار السياسي وتأطير الحملة الانتخابية في وسائل التواصل الاجتماعي،

• تأطير الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعي والبصري،
• الإشكاليات القانونية والعملية المرتبطة بنزاعات الحملة الانتخابية،

• أوجه الاختلال في منظومة تمويل الحملات الانتخابية والرقابة عليها،
• التأطير الجزائي للحملة الانتخابية وظاهرة الإفلات من العقاب.

ــن  ــي والذي ــراء المختصــن فــي المجــال الانتخاب ــة مــن الخب وشــارك فــي هــذه الورشــة ثل
كانــت لهــم الفرصــة لتقديــم رؤاهــم حــول مختلــف الجوانــب المتعلقــة بالحملــة الانتخابيــة 
وتقييــم الإطــار القانــون والترتيبــي المتعلــق بهــا وممارســات الهيــاكل المتداخلــة فــي العمليــة 

الانتخابيــة.
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المحور الأول: الإشهار السياسي وتأطير الحملة 
الانتخابية في وسائل التواصل الاجتماعي

تــم خــلال الجلســة الأولــى تــدارس مســألة تأطيــر الحملــة الانتخابيــة فــي وســائل 
المتزايــد  الاســتعمال  يطرحهــا  التــي  والإشــكاليات  والآفــاق  الاجتماعــي  التواصــل 
للأنترنــت فــي الحمــلات الانتخابيــة للمتنافســن السياســين، وذلــك خاصــة فــي ظــل 
التعريــف الحالــي لمفهــوم الإشــهار السياســي، وقواعــد وآليــات الرقابــة المكرســة ضمــن 
القانــون الانتخابــي. وتــم خــلال هــذه الجلســة، التــي قــام بتيســير النقــاش خلالهــا 
ــة  ــس الوحــدة الفرعي ــواب الشــعب، ورئي ــس ن ــاري، مستشــار بمجل ــدي العي الســيد مول
تقديــم عرضــن: للانتخابــات،  المســتقلة  العليــا  بالهيئــة  الانتخابــي ســابقا  للتشــريع 

• تعلــق العــرض الأول بمــدى وجــوب مراجعــة تعريــف الإشــهار السياســي فــي القانونــي 
الانتخابــي وقدّمتــه الســيدة ســمية قنبــرة، رئيســة قســم استشــاري بالمحكمــة الإداريــة 
ــاس الســلامي،  ــام الســيد إلي ــي. وق ــة ببرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ ــرة انتخابي وخبي
رئيــس دائــرة مدنيــة بالمحكمــة الابتدائيــة بالــكاف ورئيــس ســابق للوحــدة المركزيــة 
ــى هــذا  ــب عل ــات، بالتعقي ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــة بالهيئ ــة الانتخابي ــة الحمل لمراقب
العــرض مــن خــلال تقديــم تقييــم لمفهــوم الإشــهار السياســي وتطبيقاتــه مــن وجهــة نظــر 

أخــرى.

علــى  الرقابــة  نجاعــة  لضمــان  الممكنــة  الفنيــة  بالآليــات  الثانــي  العــرض  تعلــق   •
جمــال  الســيد  قدمهــا  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى  الانتخابيــة  الحملــة 
بوزويتــة،  كريــم  الســيد  وقــدم  للاتصــالات.  الفنيــة  الوكالــة  عــام  مديــر  زنكــري، 
فــي الاتصــال لاســتعمالات  المختصــن  رؤيــة  مــن جانبــه  فــي الاتصــال،  الخبيــر 
عنــه. المترتبــة  والإشــكاليات  الانتخابيــة  العمليــة  فــي  السياســي  الإشــهار 

I. الإشهار السياسي في القانوني الانتخابي

اســتهلت الســيدة ســمية قنبــرة مداخلتهــا بالإشــارة إلــى أن الرغبــة المفرطــة فــي التأثيــر 
ــى اســتعمال الإشــهار  ــات أفضــت إل ــي نتيجــة الانتخاب ــم ف ــى إرادة الناخــب والتحك عل
والتســويق التجــاري للقيــام بالدعايــة السياســية والانتخابيــة، وهــو مــا أدى إلــى محاولــة 
تنظيــم اســتعمال الإشــهار السياســي علــى مســتوى القانــون نظــرا للآثــار الســلبية التــي 
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قــد تترتــب عــن الإفــراط فــي اســتعماله حيــث أنــه غالبــا مــا يقــوم علــى إعطــاء قيمــة أكثــر 
للصــورة علــى حســاب مناقشــة مشــاكل المواطنــن. 

وفــي هــذا الإطــار، عمــل المشــرع فــي تونــس علــى تقديــم تعريــف للإشــهار السياســي مــع 
حصــر الحــالات التــي يمكــن فيهــا القيــام بــه بمناســبة الانتخابــات، حيــث يعــرف القانــون 
ــة  الانتخابــي  الإشــهار السياســي ضمــن النقطــة 10 مــن الفصــل 3 منــه بأنــه: “كلّ عمليّ
إشــهار أو دعايــة بمقابــل مــادي أو مجانــا تعتمــد أســاليب وتقنيــات التســويق التجــاري، 
موجهــة للعمــوم، وتهــدف إلــى الترويــج لشــخص أو لموقــف أو لبرنامــج أو لحــزب سياســي، 
ــر وســائل الإعــلام  ــر فــي ســلوكهم واختياراتهــم عب ــن أو التأثي بغــرض اســتمالة الناخب
الســمعيّة أو البصريّــة أو المكتوبــة أو الإلكترونيّــة، أو عبــر وســائط إشــهاريّة ثابتــة أو 
متنقلــة، مركــزة بالأماكــن أو الوســائل العموميــة أو الخاصــة”. كمــا تضمــن المرســوم عــدد 
116 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 والمتعلــق بحريــة الاتصال الســمعي والبصري 
وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري، بــدوره، تعريفــا للإشــهار 
السياســي ضمن النقطة 12 من الفصل 2 بأنه: “كل عملية إشــهار تعتمد أســاليب وتقنيات 
التســويق التجــاري موجهــة للعمــوم تهــدف إلــى الترويــج لشــخص أو لفكــرة أو لبرنامــج 
ــة  ــث تخصــص للجه ــة حي ــة أو تلفزي ــاة إذاعي ــة سياســية بواســطة قن أو لحــزب أو منظم
المعلنــة جــزءا مــن وقــت البــث التلفــزي أو الإذاعــي لتعــرض فيــه إعلانــات تســويق سياســي 
بمقابــل أو بــدون مقابــل مالــي مــن أجــل اســتمالة أكثــر مــا يمكــن مــن المتلقــن إلــى تقبــل 
أفكارهــا أو قادتهــا أو حزبهــا أو قضاياهــا والتأثيــر علــى ســلوك واختيــارات الناخبــن”.

وتتجــه الإشــارة فــي هــذا الشــأن إلــى أن ظهــور مفهــوم الإشــهار السياســي فــي المنظومــة 
القانونيــة الوطنيــة يعتبــر حديثــا فالمجلــة الانتخابيــة لســنة 1969 لــم تتضمــن قواعــد تتعلــق 
بالإشــهار السياســي. ولــم يتعــرض المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 10 أفريــل 
ــور  ــل إن ظه ــذه المســألة، ب ــى ه ــي التأسيســي إل ــس الوطن ــق بانتخــاب المجل 2011 المتعل
المفهــوم اقتــرن مــع بــروز الحاجــة بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي ســنة 
2011 إلــى التصــدي لبعــض الحمــلات الانتخابيــة التــي انطلقــت قبــل الدخــول فــي فتــرة 
الحملــة فقــد عاينــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات آنــذاك اســتعمال بعــض القائمــات 
المترشــحة لانتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي لوســائط إشــهارية، فتــم تحجيــر مثــل 
هــذه الممارســات ضمــن قرارهــا المــؤرخ فــي 3 ســبتمبر 2011 المنظّــم للحملــة الانتخابيــة. 
ولــم يظهــر مصطلــح الإشــهار السياســي إلا مــع صــدور المرســوم عــدد 116 لســنة 2011.

وبالرغــم مــن تعريــف مفهــوم الإشــهار السياســي ضمــن القانــون الانتخابــي إلا أنــه 
يلاحــظ مــن خــلال قــراءة فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة فــي المــادّة الانتخابيــة عــدم 
وضــوح هــذا التعريــف الــذي أدى إلــى تســجيل صعوبــات علــى مســتوى إنفــاذ وتطبيــق 
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أن  ويبــدو  السياســي.  الإشــهار  تحجيــر  قاعــدة 
وأســاليب  تقنيــات  وتطــور  تنــوّع  مــردّه  الغمــوض 
الإشــهار  فــي  المســتعملة  التجــاري  التســويق 
ــه. ــدم وضــوح مضمون ــى ع ــة إل السياســي بالإضاف

بتقنيــات  قانونــا  بالمقصــود  يتعلــق  فيمــا  فأمــا 
وأســاليب التســويق التجــاري، فإنــه يتبــن بالرجــوع 

إلــى القوانــن المنظمــة لبعــض الأنشــطة التجاريــة أنهــا قدمــت تعريفــن متقاربــن للإشــهار 
التجــاري، وذلــك ضمــن:

القانــون عــدد 22 لســنة 1971 المــؤرخ فــي 25 ماي 1971 والمتعلق بتنظيم مهنة عون الإشــهار 
ــه  ــذي يتوج ــل ال ــا إشــهاريا »العم ــه إعلان ــي الفصــل الأول من ــر ف ــذي يعتب ــاري ال التج
بواســطته معلــن إلــى العمــوم عــن طريــق المســتندات الإشــهارية ســواء مباشــرة أو بواســطة 
عون إشــهار للتعريف بمؤسســته أو منتوجاته أو خدماته قصد تنمية مبيعاته أو خدماته«. 

• القانــون عــدد 40 لســنة 1998 المــؤرخ فــي 2 جــوان 1998 المتعلــق بطــرق البيع والإشــهار 
التجــاري الإشــهار الــذي يعــرّف فــي الفصــل 35 منــه الإشــهار بأنــه »كل عمليــة اتصــال 
تهــدف بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى تنميــة بيــع منتوجــات أو إســداء خدمــات 

مهمــا كان المــكان أو وســائل الاتصــال المعتمــدة«.

ولمزيد تدقيق مفهوم الإشــهار التجاري، تضمن الفصل 2 من القانون عدد 22 لســنة 1971 
تعداد لبعض المستندات الإشهارية حيث ينص على أنه »تعتبر خاصة مستندات إشهارية:

1( الصحافة،
2( السينما،

3( الإذاعة والتلفزة،
4( المعلقات المطبوعة أو الضوئية القارة أو المتحركة،

5( اللافتات القارة أو المتحركة أو الملتصقة بعربات عمومية أو خاصة،
6( جميــع أدوات النهــوض بالبيوعــات كرســائل الإشــهار وقائمــات البضائــع والنشــريات 

فــي شــكل أســفار عاديــة أو مطبوعــة،
7( كل الأدوات ذات النفــع الحاملــة لإعــلام إشــهاري والموزعــة مجانــا مــن طــرف التاجــر 

ــى حرفائه، عل
ــر  ــة خاصــة غي 8( المســابقات والألعــاب التــي لا يقــدم فيهــا المشــاركون مســاهمة مالي

ــن، اشــتراء كميــة مــن منتوجــات المعل

ــه قضــاء  ــراءة فق ــن خــلال ق يلاحــظ م
المحكمــة الإداريــة فــي المــادّة الانتخابيــة 
الإشــهار  تعريــف  وضــوح  عــدم 
السياســي وهــو مــا أدى إلــى تســجيل 
صعوبــات علــى مســتوى إنفــاذ وتطبيــق 

ــه. ــة ب ــر المتعلق ــدة التحجي قاع
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9( وبصــورة عامــة كل وســائل الاتصــال والترويــج والأخبــار المعتبــرة كفيلــة بنشــر 
الإعــلان الإشــهاري«.

الإشــهار،  أســاليب  تنــوّع  الإشــهارية  المســتندات  هــذه  تعــداد  خــلال  مــن  ويتضــح 
ــر بوســائل  ــا أكب ــى اهتمام ــه أول ــي يتضــح أن ــون الانتخاب ــى القان ــه بالرجــوع إل ــر أن غي
ــر  ــر وســائل الإعــلام وعب ــة عب ــة الانتخابي ــي الدعاي ــن اســتعمالها ف ــي يمك التســويق الت
الوســائط الإشــهارية. ففيمــا يتعلــق بالإشــهار السياســي علــى وســائل الإعــلام فإنــه 
أن تحجيــر  يتبــن   2011 لســنة   116 عــدد  المرســوم  مــن   45 الفصــل  إلــى  بالرجــوع 
ــة لا يقتصــر  ــلام الســمعية والبصري ــائل الإع ــل وس ــن قب ــام الإشــهار السياســي م القي
فقــط علــى الانتخابــات وإنمــا هــو تحجيــر مطلــق فــي الزمــن. وفــي هــذا الصــدد، عملــت 
ــة ضمــن الفصــل 5 - مطــة 14 مــن  ــا المســتقلة للاتصــال الســمعية والبصري ــة العلي الهيئ
كــراس الشــروط المتعلــق بالحصــول علــى إجــازة إحــداث واســتغلال قنــاة تلفزيــة خاصــة 
ــاة  ــزام صاحــب الإجــازة بعــدم اســتعمال القن ــر مــن خــلال إل ــل هــذا التحجي ــى تفعي عل
التلفزيــة لغــرض الدعايــة أو التســويق لصورتــه الخاصــة أو لصــورة غيــره أو لحــزب مــا. 

والــذي  الانتخابــي،  القانــون  فــي  الــوارد  السياســي  الإشــهار  مفهــوم  وبمقارنــة 
بــدوره علــى وســائل الإعــلام الســمعية والبصريــة والمتنافســن السياســين  ينطبــق 
أيضــا، بالمفهــوم الــوارد فــي المرســوم عــدد 116 لســنة 2011، يتبــن أن هــذا الأخيــر 
الإشــهار  أن  مــن  منــه   2 بالفصــل  الــواردة  للإشــارة  وذلــك  وضوحــا،  أكثــر  كان 
السياســي يقــوم علــى تخصيــص جــزء مــن وقــت البــث الإذاعــي أو التلفــزي لعــرض 
إعلانــات تســويق سياســي، بالإضافــة تعــرض الفصــل 45 منــه إلــى بعــض أشــكال 
إشــهار. ومضــات  أو  إعلانــات  أو  برامــج  بــث  غــرار  علــى  السياســي  الإشــهار 

وفــي إطــار ســعيها إلــى تنظيــم الإشــهار فــي وســائل الإعــلام الســمعي والبصــري، ســعت 
الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري، في قرارها عدد 1 لســنة 2018 المؤرخ 
فــي 15 فيفــري 2018 المتعلــق بالقواعــد الســلوكية للإشــهار فــي وســائل الاتصــال الســمعي 
والبصــري، إلــى مزيــد تدقيــق الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق وســائل الإعــلام مــن خــلال 
التأكيــد مــن ناحيــة علــى أن تحجيــر الإشــهار السياســي يشــمل منــع الأحــزاب السياســية 
مــن رعايــة برامــج إذاعيــة أو تلفزيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، مــن خــلال تعــداد بعــض أشــكال 
الاتصــال التجــاري فــي وســائل الإعــلام الســمعية والبصريــة ومنهــا رعايــة ووضــع منتــج، 
والإشــهار عبــر تقاســم الشاشــة، والتســويق عبــر الشاشــة، والربورتــاج الإشــهاري، 
ــد يســاهم أيضــا هــذا  ــد تعطــي نظــرة واضحــة حــول الإشــهار السياســي. وق ــي ق والت
التفصيــل فــي تيســير تطبيــق المحكمــة الإداريــة للتحجيــر المتعلــق بالإشــهاري السياســي.
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وبينــت القاضيــة ســمية قنبــرة أيضــا أن الإشــهار السياســي عبــر وســائل الإعــلام طــرح 
إشــكاليات أخــرى تتعلــق خاصــة بمــدى إمكانيــة التمييــز بينــه وبــن التغطيــة الإعلاميــة. 

عــن  مبدئيــا  تختلــف  الإعلاميــة  التغطيــة  كانــت  ولئــن 
ــي لا يمكــن اعتبارهــا إشــهارا  ــة، وبالتال ــة انتخابي الدعاي
سياســيا، إلا أن الإفــراط فيهــا أو عــدم التــوازن فيهــا 
يكيّــف  قــد  السياســين  المتنافســن  أحــد  يخــدم  بمــا 
علــى أنــه إشــهارا سياســيا. وبالرجــوع إلــى فقــه قضــاء 
المحكمــة الإداريــة فــي نزاعــات النتائــج يتضــح أنّ التغطيــة 

ــر إلّا أنّ  ــاوت كبي ــوازن أو التف ــي بعــض الحــالات بعــدم الت ــة يمكــن أن تتســم ف الإعلامي
ذلــك لا يــؤدي بالضــرورة إلــى الإخــلال بمبــدإ المســاواة وتكافــئ الفــرص خــلال تغطيــة 
ــع الطــرف المنافــس بنفــس الامتيــاز فــي  الحملــة الانتخابيــة إذا مــا تبــن فــي المقابــل تمتّ

ــة أخــرى. وســيلة إعلامي

أخــرى  إشــكاليات  السياســي  الإشــهار  مفهــوم  أثــار  كمــا 
ــدا  ــهار بع ــن الإش ــن أن يتضم ــن الممك ــه م ــك أن ــل ذل ــي التأوي ف
ســلبيا أو مضــادا إذ قــد يعمــد أحــد المتنافســن السياســين 
مــن  كل  أخــذت  وقــد  بمنافســيه.  الإعلامــي  التشــهير  إلــى 
الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والهيئــة العليــا للاتصــال 
القــرار  مــن   29 الفصــل  ضمــن  بذلــك  والبصريــة  الســمعية 
المشــترك بينهمــا المــؤرخ فــي 21 أوت 2019، وأوجبتــا بالتالــي 

علــى وســائل الإعــلام تمكــن كل مترشــح تعــرض للتشــويه أو الثلــب مــن حــق الــردّ 
ــن. ــل الناخب ــن شــأنها تضلي ــة م ــات خاطئ ــي شــأنه معلوم ــح إن وردت ف ــن التصحي وم

وفيمــا يخــص الإشــهار السياســي عبــر الوســائط الإشــهارية، فتجــدر الإشــارة إلــى أنــه 
بمناســبة إحــدى القضايــا المطروحــة علــى المحكمــة الإداريــة ســنة 2014 وضّــح القاضــي 
الانتخابــي المقصــود مــن الوســائط الإشــهارية علــى معنــى القانــون الانتخابــي وميّــز بــن 
ــم  ــع رق ــة بوض ــاء حافل ــر أن إكس ــث اعتب ــة حي ــة الانتخابي ــي والدعاي ــهار السياس الإش
ــات الإشــهار  ــه مقوم ــر في ــة المترشــحة وشــعار الحــزب المترشــحة باســمه لا تتوف القائم
ــة لا تعــدو أن تكــون ســوى إحــدى وســائل  ــك الحافل ــأنّ تل ــا وب السياســي المعــرّف قانون
ــم  ــك بالرغ ــي، وذل ــون الانتخاب ــن القان ــى الفصــل 59 م ــى معن ــا عل ــة المســموح به الدعاي
ــات  ــر اللافت ــلاه تعتب ــور أع ــنة 1971 المذك ــدد 22 لس ــون ع ــى القان ــوع إل ــه بالرج ــن أن م
القــارة أو المتحركــة أو الملتصقــة بعربــات عموميــة أو خاصــة مــن بــن وســائل الإشــهار. 
ــي  ــل القاضــي الانتخاب ــن قب ــق للإشــهار السياســي م ــل المضي ــذا التأوي ــد يســمح ه وق

الإشــهار السياســي عبــر وســائل 
الإعــلام طــرح إشــكاليات أخــرى 
إمكانيــة  بمــدى  خاصــة  تتعلــق 
التغطيــة  وبــن  بينــه  التمييــز 

الإعلاميــة.

مــن الممكــن أن يتضمــن 
الإشــهار بعــدا ســلبيا أو 
مضــادا إذ قــد يعمــد أحد 
السياســين  المتنافســن 
ــي  ــى التشــهير الإعلام إل

بمنافســيه.
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مــن اعتبــار بعــض الوســائط الإشــهارية التــي عــادة مــا تســتعمل فــي الحملــة مــن 
ــر وغيرهــا مــن  ــة المشــروعة، ومنهــا المنشــورات والأقــلام والدفات ــة الانتخابي ــل الدعاي قبي
الوســائط الموزعــة مجانــا مــن طــرف المترشــحن علــى الناخبــن إذا مــا كان الهــدف 
منهــا التعريــف بالمترشــح أو القائمــة أو الحــزب. وفيمــا يتعلــق بالوســائط الإشــهارية 
يصعــب  قــد  فإنــه  حصريــا  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  المترشــحن  مــن  المعتمــدة 
ــكام. ــذه الأح ــم ه ــادة تقيي ــا يســتوجب إع ــو م ــا، وه ــي للســماح به ــر منطق ــاد تبري إيج

وقــد شــهدت الانتخابــات التشــريعية والرئاســية الســابقة لأوانهــا ســنة 2019 تطــورا 
كبيــرا فــي اســتعمال الوســائط الإلكترونيــة. وفــي هــذا الإطــار، تمثــل أســاليب التســويق 
الإلكترونــي وســائل يمنــع القانــون الانتخابــي اســتعمالها فــي الدعايــة أثنــاء الفتــرة 
ــا يمكــن أن يمــس  ــى إرادة الناخــب مم ــرة عل ــة كبي ــر بصف ــا تؤث ــة ضــرورة أنه الانتخابي
مــن نزاهــة العمليــة الانتخابيــة ككل، غيــر أنّــه تــم اســتثناء المترشــح فــي الانتخابــات 
الرئاســية مــن اســتعمال وســائط إشــهارية وفــق شــروط تضبطهــا الهيئــة. ويلاحــظ 
فــي هــذا الجانــب أن المشــرع لــم يــول الأهميــة 
للإشــهار  الإلكترونيــة  الوســائل  لهــذه  اللازمــة 
وحيــد  بفصــل  اكتفــى  أنــه  حيــث  السياســي 
ــذا المجــال،  ــم ه ــي لتنظي ــون الانتخاب ــن القان ضم
ــه: »تســري  وهــو الفصــل 68 الــذي ينــص علــى أنّ
كافــة المبــادئ المنظمــة للحملــة علــى أي وســيلة 
للعمــوم  موجهــة  رســالة  وأي  إلكترونــي  إعــلام 
عبــر وســائط إلكترونيــة تهــدف للدعايــة الانتخابيــة أو المتعلقــة بالاســتفتاء. وتســري 
والبصــري  الســمعي  الاتصــال  لمنشــآت  الرســمية  الإلكترونيــة  المواقــع  علــى  أيضــاً 
ذلــك«. بمراقبــة  والبصريــة  الســمعية  للاتصــال  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  وتقــوم 

وإلــى جانــب الغمــوض فــي مفهــوم الإشــهار السياســي الراجــع إلــى تنــوّع وتطــور تقنيــات 
ــدم  ــق بع ــا يتعل ــي الإشــهار السياســي، وفيم وأســاليب التســويق التجــاري المســتعملة ف
ــة أن  ــى إمكاني ــرض إل ــم يتع ــي ل ــون الانتخاب ــإن القان ــوم، ف ــذا المفه ــون ه وضــوح مضم
يكــون الإشــهار السياســي غيــر مباشــر أي مقنعــا، وهــو مــا حــدا بالقاضــي الانتخابــي 
ــف الإشــهار  ــة تعري ــون الإشــهار السياســي. فبمقارن ــق لمضم ــل مضي ــاد تأوي ــى اعتم إل
السياســي فــي القانــون الانتخابــي مــع تعريــف الإشــهار التجــاري الــذي أقــره القانــون 
ــر  ــذا الأخي ــن أن ه ــاري يتب ــع والإشــهار التج ــرق البي ــق بط ــنة 1998 المتعل ــدد 40 لس ع
أخــذ بعــن الاعتبــار إمكانيــة الترويــج لمنتــوج أو خدمــة بصفــة غيــر مباشــرة حيــث 
ينــص فــي فصلــه 35 علــى مــا يلــي: »تعتبــر إشــهارا علــى معنــى هــذا القانــون كل 

إلــى  يتعــرض  لــم  القانــون الانتخابــي 
إمكانيــة أن يكــون الإشــهار السياســي 
ــا حــدا  ــو م ــا، وه ــر مباشــر أي مقنع غي
بالقاضــي الانتخابــي إلــى اعتمــاد تأويــل 
ــهار السياســي. ــون الإش ــق لمضم مضي
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ــع منتوجــات  ــة بي ــى تنمي ــة اتصــال تهــدف بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إل عملي
ــابقا  ــم س ــد ت ــدة«. وق ــائل الاتصــال المعتم ــكان أو وس ــا كان الم ــات مهم أو إســداء خدم
بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي اعتمــاد هــذا المفهــوم الموســع للإشــهار 
ــن  ــك ضم ــي إشــهارا سياســيا، وذل ــد تخف ــي ق ــدف التصــدي لبعــص الممارســات الت به
ــاء  ــه قض ــة فق ــنة 2011. وبمراجع ــدد 3 لس ــات ع ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــرار الهيئ ق
ــة  ــار بصف ــي أش ــي الانتخاب ــن أن القاض ــي يتب ــال الانتخاب ــي المج ــة ف ــة الإداري المحكم
غيــر مباشــرة إلــى مفهــوم الإشــهار غيــر المباشــر أو المقنــع حيــث اعتبــر مثــلا أن توجيــه 
ــدّ إشــهارا  ــراع لا يع ــق الاقت ــى صنادي ــاب إل ــم للذه ــن لحثّه ــوم الناخب ــى عم ــوة إل الدع
سياســيا طالمــا لــم يتضمــن توجيهــا للناخبــن للتصويــت لفائــدة المترشــح أو القائمــة 
الحــزب المترشــحة، وأن ظهــور منشــط مترشــح فــي الانتخابــات بصفــة مكثفــة فــي وســيلة 
إعلاميــة لا يمثــل إشــهارا سياســيا إلّا إذا كان محتــوى تدخلاتــه يمثــل دعايــة انتخابيــة.

وبالإضافــة إلــى الصعوبــات المرتبطــة بمفهــوم الإشــهار السياســي فــي القانــون الانتخابي، 
والتــي تتعلــق خاصــة بتنــوّع وتطــور تقنيــات وأســاليب التســويق التجــاري وعــدم وضــوح 
مضمونــه، أثــار تطبيــق هــذا المفهــوم إشــكاليات إضافيــة تتصــل بصعوبــة إثبــات ارتــكاب 
مخالفــة الإشــهار السياســي فــي بعــض الحــالات وتقديــر تأثيــر هــذه المخالفــة علــى نتائــج 
الانتخابــات. إن إثبــات مخالفــة الإشــهار السياســي يتطلــب، علــى غــرار بقيــة الخروقــات، 
أولا، إثبــات صحــة الوقائــع التــي تأسســت عليهــا المخالفــة، وثانيــا، تكييــف الوقائــع الثابتــة 
L’impu- ــرا، إســناد ــي، وأخي ــون الانتخاب ــى القان ــى معن ــى أنهــا إشــهار سياســي عل  عل
ــي  ــة مترشــحة أو مترشــح أو حــزب. وف ــى قائم ــة الإشــهار السياســي إل tabilité مخالف

ــا المســتقلة للاتصــال  ــة العلي ــف الهيئ ــي أن تكيي ــر القاضــي الانتخاب ــار، اعتب ــذا الإط ه
الســمعية والبصريــة للمخالفــات الانتخابيــة علــى النحــو الــوارد بتقريرهــا لا يقيّــد القاضــي 

ــى  ــه عل ــة بســط رقابت ــه صلاحي ــذي ل ــي ال الانتخاب
ــدرج  ــف ين ــو موق ــف. وه ــك التكيي ــة ذل ــدى صح م
فــي نفــس التوجــه الــذي أقــره القاضــي الانتخابــي 
ــت  ــن كان ــه لئ ــا أنّ ــر فيه ــات ســابقة اعتب ــي نزاع ف
القــرارات الصــادرة عــن الهيئــات المســتقلة تتمتــع 
بقرينــة الشــرعية إلّا أنّ ذلــك لا يتنافــى وخضوعهــا 
خصــوص  فــي  الإداري  القاضــي  رقابــة  إلــى 
ووقائــع. معطيــات  مــن  تضمنتــه  مــا  تكييــف 

ــون  ــة بالفصــل 143 مــن القان ــر المبين ــق المعايي ــات، أدى تطبي ــى هــذه الصعوب وعــلاوة عل
الانتخابــي، والمتعلقــة بتأثيــر المخالفــة الجوهــري والحاســم علــى النتائــج، إلــى صعوبــات 

ــة بالفصــل  ــر المبين ــق المعايي أدى تطبي
143 مــن القانــون الانتخابــي، والمتعلقــة 

بتأثيــر المخالفــة الجوهريــة والحاســمة 
فــي  إلــى صعوبــات  النتائــج،  علــى 
تقديــر انعكاســات مخالفــة الإشــهار 

ــج. ــى النتائ السياســي عل
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فــي تقديــر انعكاســات مخالفــة الإشــهار السياســي علــى النتائــج. وقــد اعتبــر القاضــي 
الانتخابــي فــي هــذا الصــدد أن ارتــكاب مخالفــة الإشــهار السياســي مــن طــرف حــزب أو 
مترشــح أو قائمــة مترشــحة، علــى فــرض ثبوتهــا، لا تكفــي فــي حــدّ ذاتهــا للتأثيــر علــى 
نتائــج الانتخابــات، كمــا أن تقديــر مــا ينجــرّ عــن المخالفــات المتعلقــة بالعمليــة الانتخابيــة 
ــر  ــى تقدي ــود إل ــت يع ــة التصوي ــى نتيج ــا عل ــب عنه ــا يترت ــكاس م ــدى انع ــار وم ــن آث م
القاضــي الــذي يرجــع لــه وبحســب مــا تتوفــر لديــه مــن معطيات وقرائــن اســتخلاص الآثار 
القانونيــة منهــا والتــي يمكــن أن تطــال تعديــل النتائــج الانتخابيــة فــي صــورة التحقــق مــن 
مــدى تأثيــر تلــك المخالفــات بشــكل حاســم علــى إرادة الناخــب وبالتبعيــة نتائــج التصويــت.

وفــي ختــام مداخلتهــا، خلصــت الســيدة ســمية قبرة إلى ضــرورة مراجعة تعريف الإشــهار 
السياســي فــي القانونــي الانتخابــي فــي اتجــاه إدراج أحــكام تتعلــق بالإشــهار السياســي 
غيــر المباشــر أو المقنــع والإشــهار السياســي الســلبي، كمــا اعتبــرت أن الإشــكالات المتعلقة 
بتطبيــق قاعــدة تحجيــر الإشــهار السياســي لا تعــود فقــط لقصــور تعريفــه وإنمــا تتعلــق 
أيضــا بعــدم نجاعــة الرقابــة المســلطة وصعوبــة إثبــات ارتكاب مخالفة الإشــهار السياســي.

وتعقيبــا علــى هــذه التســاؤلات، تدخــل القاضــي إليــاس الســلامي ليؤكــد علــى أن 
ــه  ــض أن ــرى البع ــث ي ــة حي ــف الفقهي ــض المواق ــس بع ــي يعك ــهار السياس ــوم الإش مفه
ــا  ــروج له ــج السياســية والمرشــحن كســلعة ي ــكار والبرام ــار الأف ــول اعتب ــر المقب ــن غي م
بنفــس وســائل التســويق التجــاري واعتبــار الناخبــن مســتهلكن، وأن التســويق التجــاري 
للمترشــحن يؤثــر علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن المتنافســن مــن خــلال تغليــب ســطوة 
المــال علــى العمــل السياســي، ذلــك أن حمــلات الإشــهار المكثفــة التــي ترتكــز علــى 
الصــورة والمؤثــرات الشــكلية دون الاهتمــام بالمضامــن مــن الأفــكار والمشــاريع مــن 
ــة إبهــار أو  ــد يقــع ضحي ــذي ق ــار الناخــب ال ــى اختي ــر بشــكل حاســم عل شــأنها أن تؤث
ــار الحــر. وبالرغــم مــن هــذه  ــدأ الاختي ــي تمــس بشــكل جوهــري مــن مب ــل وبالتال تضلي
الســلبيات التــي ينطــوي عليهــا الإشــهار السياســي إلا أن البعــض يــرى أن السياســين 
ــة كســب الدعــم واكتســاب  ــج أفكارهــم وبرامجهــم والتعريــف بهــا بغاي فــي حاجــة لتروي
ــذ سياســاتهم الموعــودة، وهــو مــا يجعــل مــن التســويق  ــي تخــول لهــم تنفي الشــرعية الت
ــي بممارســة  ــط بالتال ــة الاتصــال السياســي، ويرتب ــن عملي السياســي جــزء لا يتجــزأ م
ــا  ــا حقوق ــرع عنه ــي تتف ــر الت ــة التعبي ــا حري ــي مقدمته ــم، وف ــم وحرياته ــراد لحقوقه الأف
وحريــات لصيقــة أخــرى كحريــة النشــر وحريــة الاتصــال وحريــة تبــادل المعلومــات.

وبإخضــاع مفهــوم الإشــهار السياســي للمعاييــر التــي يتــم علــى أساســها تقديــر 
الضوابــط التــي مــن الممكــن تســليطها علــى الحقــوق والحريــات، وهــي الشــرعية القانونيــة 
ومشــروعية الهــدف ثــم الضــرورة والتناســب، خلــص الســيد إليــاس الســلامي إلــى القــول 
بــأن عــدم الوضــوح أو الصيغــة المطلقــة المعتمــدة فــي القوانــن تجعــل مــن التقييــد غيــر 
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مقبــول، وهــو مــا يمكــن معاينتــه فــي مفهــوم الإشــهار السياســي مثلمــا كرســه القانــون 
الانتخابــي. هــذا وإن التعريــف المعتمــد لهــذا المفهــوم تميّــز بعــدم الوضــوح ومــرده تنــوع 
وتطــور تقنيــات وأســاليب التســويق التجــاري المســتعملة فــي الإشــهار السياســي، وهــو مــا 
أدى إلــى اختــلاف الآراء حــول المفهــوم وتطبيقاتــه علــى غــرار تضــارب المواقــف بــن الهيئــة 
العليــا المســتقلة للانتخابــات والمترشــحن والمحكمــة الإداريــة حــول مــدى إمكانيــة اعتمــاد 
ــة،  ــات الإشــهارية Les banderoles وتغليــف وســائل النقــل فــي الحمــلات الانتخابي اللافت
وعــدم اعتبارهــا كإشــهار سياســي وبالتالــي دعايــة انتخابيــة ممنوعــة. وأضــاف أنــه يقــع 
ــر  ــة التعبي ــى حري ــة عل ــة المفروض ــود القانوني ــون القي ــان أن تك ــدول ضم ــق ال ــى عات عل
ــاك حاجــة  ــأن يكــون هن ــة فــي مجتمــع ديمقراطــي، وشــرط الضــرورة يقتضــي ب ضروري
اجتماعيــة ملحــة لمثــل تلــك القيــود وأن تبرهــن الدولــة علــى وجــود صلــة مباشــرة وفوريــة 
بــن التعبيــر والمصلحــة العامــة المبتغــى حمايتهــا. كمــا أن التناســب فــي القوانــن المقيــدة 
تعنــي أنــه فــي حــال وجــود آليــة أو قانــون أقــل تعســفا ويحقــق نفــس النتيجــة فيجــب تبنــي 
القانــون الأقــل نيــلا مــن الحريــة. وبنــاء علــى ذلــك فــإن تحجيــر جميــع أشــكال التواصــل 
التــي تعتمــد علــى أســاليب وتقنيــات التســويق التجــاري لا يمكــن اعتبــاره ضروريــا 
لضمــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة خاصــة وأنــه يمكــن تبنــي إجــراءات أقــل تعســفا مــن 
ــزام  ــي وإل ــل الانتخاب ــم التموي ــن خــلال إحــكام تنظي ــس النتيجــة م ــق نف شــأنها أن تحق
الأطــراف بواجــب الإعــلام بعقــود وحمــلات الإشــهار المزمــع عقدهــا وتشــديد العقوبــات.

وخلص السيد إلياس السلامي في ختام مداخلته إلى التأكيد على أنه يتجه:
• رفــع التحجيــر عــن بعــض وســائل التواصــل والاقتصــار على منع الإشــهار السياســي 

فــي وســائل الإعلام الســمعية والبصريــة والمكتوبــة والإلكترونية.
• توضيــح مفهــوم الإشــهار السياســي لتشــمل جميــع أشــكال الإشــهار السياســي 
علــى وســائل الإعــلام ســواء المباشــرة أو غيــر المباشــرة والإيجابيــة أو الســلبية،
• ضبــط الممارســات التــي يمكــن أن تتشــكل منهــا مخالفــة عنــد القيــام بالإشــهار 
حرمــة  وانتهــاك  الإشــهار  عمليــة  فــي  الأجنبــي  التدخــل  بينهــا  ومــن  السياســي 
مــن  والمــس  والمترشــحن،  للناخبــن  الشــخصية  المعطيــات  أو  الخاصــة  الحيــاة 
أعــراض وســمعة المترشــحن، والرســائل الإشــهارية الموجهــة وعمليــات التضليــل 
والتشــهير وجميــع أشــكال الدعايــة الســلبية، وعمومــا كل مــا مــن شــأنه أن يمــس 
الأخــلاق، أو  العــام  النظــام  أو  وســمعتهم  الآخريــن  وحقــوق  القومــي  بالأمــن 

• تحجير الإشهار السياسي من غير المترشح ومجهول المصدر،
• تكريس مبدإ الإعلام المسبق بالحملات الإشهارية،

• تشــديد العقوبــات والتأكيــد علــى ضــرورة التدخــل الفــوري مــن الهيئــة العليــا 
المخالــف. بالإشــهار  المتعلقــة  للمخالفــات  حــد  لوضــح  للانتخابــات  المســتقلة 
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ــاس الســلامي  ــات، أكــد الســيد إلي ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــى مســتوى الهيئ وأمــا عل
علــى ضــرورة إحــداث وحــدة دائمــة لمراقبــة الحمــلات 
تتولــى  للهيئــة  التنظيمــي  الهيــكل  ضمــن  الانتخابيــة 
علــى  الانتخابيــة  الحمــلات  رصــد  مهامهــا  بــن  مــن 
الوكالــة  مــع  التعــاون  دعــم  إلــى  بالإضافــة  الأنترنــت، 
الفنيــة للاتصــالات فــي إطــار اتفاقيــة تعــاون والتدخــل 
ــة لكشــف  ــة العمومي ــع النياب ــد الاقتضــاء بالتنســيق م عن
أيضــا  دعــا  كمــا  للمخالفــات.  حــد  ووضــع  المخالفــن 
المشــرفة  الشــركات  مــع  تعــاون  اتفاقيــات  إبــرام  إلــى 
ــة عليهــا. ــة علــى الحمــلات الانتخابي علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي لتفعيــل الرقاب

ــوم الإشــهار  ــا مفه ــي أحدثه ــول الإشــكالات الت ــام ح ــاش الع ــك، وبمناســبة النق ــر ذل إث
السياســي، أكــد المتدخلــون علــى أهميــة توضيــح التعريــف القانونــي لــكل مــن مفهومــي 
الدعايــة الانتخابيــة والإشــهار السياســي بهــدف الفصــل بينهما، مع ضــرورة إدماج مفهوم 
الإشــهار السياســي المقنّــع أو غيــر المباشــر ومفهــوم الإشــهار السياســي الســلبي بالقانون 
الانتخابــي. وفيمــا يتعلــق بالتحجير المتعلق بالإشــهار السياســي، اقترح الحاضرون حصر 
التحجيــر فــي وســائل الاتصــال الســمعي والبصــري وفــي الصحافــة المكتوبــة والإلكترونيــة 
باســتثناء الصحافــة الحزبيــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعطــي حركيــة أكبــر للحمــلات 
الانتخابيــة علــى المســتوى الميدانــي. وبغايــة التصــدي لمشــكل الإســناد فيما يتعلــق بمخالفة 
الإشــهار السياســي، تــم اقتــراح التنصيــص ضمــن القانــون الانتخابــي على تحجيــر القيام 
بحمــلات انتخابيــة مــن الغيــر لفائــدة المتنافســن السياســين دون تفويــض كتابــي صريــح 
فــي الغــرض مــن قبلهــم وتوقيــع عقوبــات جزائيــة رادعــة علــى المخالفــن. ومــن شــأن هــذا 
الحــل أن يحــد مــن التداعيــات الســلبية لمشــكل الإســناد علــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة 
ــات  ــم ببعــض الخروق ــكار قيامه ــى إن ــد بعــض المتنافســن السياســين إل ــد يعم ــث ق حي
ــاب. ــي الإفــلات مــن العق ــم، وبالتال ــك دون علمه ــم بذل ــام أطــراف مســاندة له ــاء قي وادع

II. الآليــات الفنيــة للرقابــة الناجعــة علــى الحملــة الانتخابيــة 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي

ــة للاتصــالات، فــي مســتهل  ــة الفني ــر العــام للوكال أكــد الســيد جمــال الزنكــري، المدي
مداخلتــه علــى أن الانتشــار الواســع والســريع لمواقــع التواصــل الاجتماعــي جعلهــا 
المصــدر الأساســي للمعلومــة لشــريحة واســعة مــن المجتمــع فــي تونــس، وهــو مــا دفــع 
بالعديــد مــن الأطــراف لاعتمادهــا كوســيلة أساســية للوصــول للمواطنــن والتأثيــر فيهــم. 

ــة  ــدة دائم ــداث وح ضــرورة إح
الانتخابيــة  الحمــلات  لمراقبــة 
ضمــن الهيــكل التنظيمــي للهيئــة 
ــن مهامهــا رصــد  ــى مــن ب تتول
علــى  الانتخابيــة  الحمــلات 

الأنترنــت.
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وقــد تــم فــي الانتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا والانتخابــات التشــريعية الأخيــرة ســنة 
2019 اســتعمالها بكثافــة، خاصــة موقــع التواصــل الاجتماعي فايســبوك، للتأثيــر في إرادة 
الناخبــن، وذلــك علــى غــرار مــا شــهدته العديــد مــن الانتخابات فــي العالم مثــل الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية في نوفمبر 2016 واســتفتاء Brexit في المملكة المتحدة في جوان 2016.

وعلى عكس وسائل الإعلام التقليدية، تمثل وسائل التواصل الاجتماعي فضاء يصعب فيه 
تحقيــق الالتــزام بالقواعــد والمبــادئ التي تم إقرارها في القانــون الانتخابي، خاصة في ظل 
إمكانيــة التدخــل الأجنبــي للتأثيــر فــي الانتخابات من أطراف سياســية داخلية و/أو أجنبية.

ــري  ــال الزنك ــن الســيد جم ــذا الخصــوص، ب ــي ه وف
وســائل  عبــر  المنظمــة  الدعائيــة  الحمــلات  جــل  أن 
ــد  ــي تعتم ــي المجــال الانتخاب ــي ف التواصــل الاجتماع
ــي  ــا ف ــن تلخيصه ــابهة يمك ــل متش ــة عم ــى منهجي عل

المراحــل التاليــة:
1( قبــل فتــرة تتــراوح بــن 6 إلى 24 شــهر يتم إحداث 
العديــد مــن الحســابات علــى المواقــع التواصــل 
المعنــي  البلــد  فــي  انتشــارا  الأكثــر  الاجتماعــي 

بالانتخابــات، وتكــون هــذه الحســابات وهميــة حيــث تهتــم بمســائل بعيــدة عــن المجــال 
ــي  ــه والصحــة ...، وف ــة والترفي ــرار الرياضــة والفكاه ــى غ ــي عل السياســي والانتخاب
بعــض الأحيــان يتــم شــراء صفحــات وحســابات قديمــة لديهــا عــدد كبيــر مــن المتابعــن.
2( يتــم العمــل علــى اســتقطاب أكبــر عــدد ممكــن مــن المتابعــن والمشــاركن فــي هــذه 
الحســابات وكســب ثقتهم في الموقع وذلك بنشــر الأخبار والمعلومات الصحيحة والثابتة.
3( باقتراب موعد الانتخابات، عادة قبل 6 أشهر من تاريخ الاقتراع، تبدأ هذه المواقع في 
تناول الأخبار السياسية والانتخابية تدريجيا دون جلب الانتباه لهذا التحول التدريجي.
4( بعــد التأكــد مــن أن عــدد المتابعــن لــم يتقلــص بصفــة كبيــرة، تبــدأ مرحلــة التأثيــر 
فيهــم، ويكــون بالتركيــز علــى عيــوب المنافــس المباشــر لمترشــح معيّــن والمبالغــة فــي ذلــك،
ــة  ــر الموجه ــات التأثي ــع عملي ــن م ــدى تجــاوب المتابع ــس م ــة مســتمرة قي ــم بصف 5( يت
ــة. ــة والتحريضي ــار الزائف ــل الخطــة تباعــا بالتســريع أو بالإبطــاء فــي ضــخ الأخب وتعدي

ــي  ــد المعن ــى إدارة هــذه الحســابات أشــخاص مــن خــارج حــدود البل ــا عل ويشــرف غالب
الــذكاء  علــى  تعتمــد  وببرمجيــات  بتجهيــزات  عملهــم  فــي  مســتعينن  بالانتخابــات 

الممولــة.  الإعلانــات  وبتقنيــة  الاصطناعــي 

ــل وســائل التواصــل الاجتماعــي  تمث
فضــاء يصعــب فيــه تحقيــق الالتــزام 
بالقواعــد والمبــادئ التــي تــم إقرارهــا 
خاصــة  الانتخابــي،  القانــون  فــي 
ــي  ــل الأجنب ــة التدخ ــل إمكاني ــي ظ ف
للتأثيــر فــي الانتخابــات مــن أطــراف 
أجنبيــة. و/أو  داخليــة  سياســية 
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وبالإضافــة إلــى هــذه التحديــات، تطــرح وســائل التواصــل الاجتماعــي أيضــا صعوبــات 
أخــرى ذلــك أن النفــاذ إلــى البيانــات وتفعيــل عمليــة المراقبــة يتوقــف في جزء كبيــر منه على 
حســن نيّــة الشــركات الخاصــة التــي تمتلــك مواقــع التواصــل الاجتماعــي ومــدى تجاوبهــا 
ــة  ــدم وجــود تمثيلي ــع ع ــي، م ــراب الوطن ــا خــارج الت ــع تواجده ــاذ. ويمن ــات النف ــع طلب م
قانونيــة لهــا فــي تونــس، تطبيــق التشــريعات التونســية فــي مجــال مراقبــة وســائل الإعــلام 
ــى نطــاق جغرافــي عالمــي. ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تعمــل عل ــة عل التقليدي

وفــي هــذا الإطــار، أشــار الســيد جمــال الزنكــري إلــى أنــه فيمــا يتعلــق بموقــع التواصــل 
ــة  ــا بالإضاف ــة عليه ــات المراقب ــم عملي ــى دع ــل عل ــه يتجــه العم ــي فايســبوك فإن الاجتماع
ــات  ــى برمجي ــاده عل ــى اعتم ــة إل ــع. فبالإضاف ــا الموق ــوم به ــي يق ــة الت ــة الذاتي ــى الرقاب إل
متطــورة تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي فإنــه يعتمــد أيضــا علــى عــدد هائــل مــن 
المراقبــن الذيــن يقومــون بتفحــص التدوينــات التــي يتــم نشــرها علــى شــبكته والتــي قــد 
ــا.  ــا أو حذفه ــاء عليه ــماح بالإبق ــم الس ــا ليت ــد محتواه ــن تحدي ــات م ــن البرمجي لا تتمك

ــرات الســلبية لمواقــع التواصــل الاجتماعــي  ــة بمــا يحــد مــن التأثي ــة الرقاب ــز عملي ولتعزي
علــى العمليــة الانتخابيــة، أكــد الســيد جمــال الزنكــري علــى أنــه يتعــن العمــل فــي بدايــة 
ــراع(  ــخ الاقت ــل تاري ــل قب ــى الأق ــل 10 أشــهر عل ــراع )قب ــوم الاقت ــي تســبق ي الســنة الت
ــي  ــن المختصــن ف ــن المراقب ــق م ــداب فري ــى انت عل
الإعلاميــة وتكوينهــم مــن قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة 
للانتخابــات بهــدف رصــد كل دعايــة انتخابيــة عبــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ويتــم وجوبــا دعــم هذا 
Au- ــة ــة تســمح بأتمت ــزات خصوصي ــق بتجهي  الفري
ــابات  ــة للحس ــة الرصــد والمتابع tomatisation عملي

والصفحــات علــى مختلــف هــذه المواقــع. كمــا يتجــه 
دعــم التعــاون بــن الهيئة العليــا المســتقلة للانتخابات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتقديــم الدعــم والمســاندة 
لفريــق المراقبــن مــن خــلال مدهــم بملاحظاتهــم ونتائــج مراقبتهــم بصفة حينيــة وذلك لحفظ 
وتخزين المعطيات المتعلقة بالمنشورات والتدوينات المخالفة للقوانن قبل حذفها أو اندثارها.

ــم  ــرات تفاه ــرام مذك ــة إب ــى أهمي ــري عل ــال الزنك ــد الســيد جم ــك، أك ــع ذل ــوازي م وبالت
التواصــل  لمنصــات  المالكــة  والمؤسســات  للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  بــن 
ــى  ــا عل ــل، قصــد حثه ــي فايســبوك وغوغ ــس، وه ــي تون ــارا ف ــر انتش ــي الأكث الاجتماع
احتــرام القوانــن التونســية، وحجــب الصفحــات التــي تعلــم بهــا الهيئــة بالســرعة المطلوبــة 
ــة، وخاصــة مــن خــلال: ــا الرقابي ــام بأعماله ــة للقي ــات الضروري ــا مــن المعطي ــع تمكينه م

يحــد  بمــا  الرقابــة  عمليــة  لتعزيــز 
لمواقــع  الســلبية  التأثيــرات  مــن 
ــة  ــى العملي ــي عل التواصــل الاجتماع
ــة  ــي بداي ــل ف ــن العم ــة يتع الانتخابي
الســنة التــي تســبق يــوم الاقتــراع 
انتخابيــة  دعايــة  كل  رصــد  علــى 
ــي. ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق عب
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• توفيــر مكتبــة إعلانــات لتونــس تحتــوي علــى 
السياســي  الطابــع  المنشــورات ذات  جميــع 
التــي يتــم الترويــج لهــا فــي الســنة التــي 

تســبق يــوم الاقتــراع،
ذمــة  علــى  اللازمــة  المعطيــات  وضــع   •
الهيئــة والتــي تســمح بمعرفــة فتــرة تنزيــل 
الإعلانــات ذات الصلــة بالقضايــا الاجتماعيــة 

والسياســية،  والانتخابــات 
• الاطــلاع علــى إجمالــي المبالــغ التــي تــم 

الدعائيــة. الحمــلات  هــذه  علــى  إنفاقهــا 

ــة،  ــة الانتخابي ــة العملي ــم نزاه ــمح بدع ــا يس ــة بم ــة المراقب ــة عملي ــان نجاع ــدف ضم وبه
اقتــرح الســيد جمــال الزنكــري أيضــا أن تعمــل الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
علــى التنســيق المســتمر مــع النيابــة العموميــة لإصــدار الأذون القضائيــة اللازمــة، كلمــا 
ــال  ــام بالأعم ــن القي ــالات م ــة للاتص ــة الفني ــن الوكال ــدف تمك ــك، به ــة لذل ــت الحاج دع
الفنيــة الضروريــة للتعــرّف علــى المشــرفن علــى صفحــات الفايســبوك المخالفــة وأماكــن 
تواجدهــم. كمــا دعــا إلــى إلــزام كل المتنافســن السياســين، ضمــن القانــون الانتخابــي، 
بمــد الهيئــة بقائمــة فــي الصفحــات الرســمية التــي يعتمدونهــا فــي حملاتهــم الانتخابيــة 
مــع بيــان المشــرفن عليهــا والذيــن يجــب أن يتوفــر فيهــم شــرط الإقامــة فــي تونــس. 

ــار  ــة أن المعي ــم بوزويت ــي الاتصــال الســيد كري ــر ف ــن الخبي ــس الســياق، بيّ ــي نف وف
المميّــز للإعــلان يتمثــل فــي شــراء مســاحة إشــهارية، فيكــون الإعــلان شــكلا مــن أشــكال 
ــه  ــة توجي ــى الجمهــور بغاي ــن مــن شــراء فرصــة للوصــول إل ــن المعل ــذي يمكّ الاتصــال ال
رســائل إليهــم والتأثيــر فيهــم. ولــم تتوقــف وســائل الإعــلام وأشــكال المحتــوى والتقنيــات 

الرغبــات  علــى  للتأثيــر  المعتمــدة 
السياســية للناخبــن عــن التطــور 

ــي كل عصــر.  ــة ف ــافات التكنولوجي ــع الاكتش م

وفــي تســاؤله حــول مــدى تأثيــر الإعــلان السياســي فــي الإذاعــات والتلفــزات علــى إرادة 
الناخبــن واختياراتهــم، أكــد الســيد كريــم بوزويتــة أنــه إذا كان الإشــهار السياســي 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الوســائل الدعائيــة الجماهيريــة التــي أصبحــت 
ــا  ــا. كم ــة تأثيره ــرت بمحدودي ــة أق ــإن الدراســات العلمي ــن ف ــي الناخب ــر ف شــائعة للتأثي
ــت  ــى الأنترن ــات الإشــهار السياســي عل ــى أن ميزاني ــوم عل ــض المختصــن الي ــد بع يؤك
ســتتجاوز قريبــا الميزانيــات المخصصــة للإشــهار علــى وســائل الإعــلام التقليديــة. 

ضــرورة إبــرام مذكــرات تفاهــم بــن الهيئة 
العليــا المســتقلة للانتخابــات والمؤسســات 
الاجتماعــي  التواصــل  لمنصــات  المالكــة 
الأكثــر انتشــارا فــي تونــس قصــد حثهــا 
علــى احتــرام القوانــن التونســية، وحجــب 
الصفحــات التــي تعلم بها الهيئة بالســرعة 
المعطيــات  مــن  تمكينهــا  مــع  المطلوبــة 
الرقابيــة، بأعمالهــا  للقيــام  الضروريــة 

المعيار المميّز للإعلان يتمثل في شراء مساحة إشهارية.
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وفــي تونــس، ســاهم الاســتعمال المتزايــد للأنترنــت وخاصــة وســائل التواصــل الاجتماعــي 
فــي فتــح المجــال العــام أمــام فئــات متعددة من المتدخلن واكبه نشــر غير محــدود للمحتوى. 
وعلــى خــلاف محدوديــة التفاعــل فــي عمليــة التواصــل مــن خــلال الإعلانــات المطبوعــة أو 
التــي يتــم بثهــا علــى الإذاعــات والتلفــزات، والتــي تكــون فــي اتجــاه واحــد حيــث لا يمكــن 
ــه، فــإن الاتصــال الرقمــي  للمتلقــي أن يتفاعــل إلا مــن خــلال فــرز الرســائل الموجهــة إلي
ــا تســمح المنصــات  ــل. كم ــر للتفاع ــات أكث ــي إمكان ــه للمرســل والمتلق ــي الآن ذات ــدم ف يق
الاجتماعيــة علــى الأنترنــت بتقديــم نــوع جديــد مــن الإشــهار السياســي، وهــي الإعلانــات 
المقنعــة أو »المنشــور مدفــوع الأجــر«، حيــث يتــم إخفــاء الإعــلان فــي المحتــوى الــذي يتــم 
ــى المســتخدمن  ــى حــد مــا عل ــا إل ــه خفي ــة المنشــورات، وهــو مــا يجعل نشــره ضمــن بقي
Publica-“ : ــ ــي توضــع تحت ــارات الت ــن خــلال العب ــه إلا م ــم التفطــن إلي ــن لا يمكنه هالذي
tion sponsorisée”. ومثــل هــذا الإشــهار السياســي قــد يظهــر علــى الصفحــة الأساســية 
للمســتخدم دون لــزوم أن يكــون مــن متابعــي القائــم بالإعــلان. ومهمــا كان انتشــار مثــل 
هــذا النــوع مــن الإشــهار السياســي إلا أنــه لا يمكــن الجــزم بنجاعتــه فــي التأثيــر علــى 
إرادة الناخبــن، بــل إن بعــض الدراســات بينــت أن المســتخدمن أصبحــوا يتعاملــون بصفة 
ــي. ــرف السياســي المعن ــع الط ــر وم ــة الأج ــذه المنشــورات مدفوع ــع ه ــذرة م ســلبية وح

يمكــن  لا  التــي  الخفــي  الإشــهار  مــن  أخــرى  أنــواع  هنــاك  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
مــا  وهــي  أســفلها،  الموضوعــة  الإشــارة  خــلال  مــن  إلا  عــادة  إليهــا  التفطــن 
والتــي   ،Le publi-rédactionnel التحريــري  المحتــوى  ذات  بالإعلانــات  تعــرف 
المنافســن. ضــد  الترويــج  نحــو  تتوجــه  أنهــا  أي  ســلبيا،  طابعــا  تتخــذ  قــد 

وبغــض النظــر عــن أشــكال وأنــواع الإعلانــات علــى الأنترنــت فإنهــا قــد تخفــي مخاطــر 
عديــدة علــى الناخبــن أبرزهــا المعلومــات المضللــة 
والاســتعمال  الدقيــق  السياســي  والاســتهداف 
المتنامــي للمواقــع والصفحــات الوهميــة والتدخــل 
السياســي  الإشــهار  أن  كمــا  الخارجــي... 
الآثــار  مــن  العديــد  جوانبــه  فــي  يحمــل  قــد 
ــك: ــن ذل ــة، وم ــة الديمقراطي ــى العملي الســلبية عل

• تركيــز الحمــلات الانتخابيــة علــى الشــعارات 
Sloganisation de la communication politique حيــث تصبــح الصــورة محــور العمليــة 
السياســية علــى حســاب النقــاش حــول الأفــكار والمشــاكل التــي تهــم الناخبــن،
• الامتنــاع عــن تقديــم معلومــات مفيــدة للناخبــن مــن خــلال التركيــز أكثــر فأكثــر علــى 
ــج السياســي  ــال البرنام ــع إهم ــن م ــي مشــاعر المتلق ــر ف ــة للتأثي ــي محاول المترشــح ف

.Personnification et dépolitisation de la vie politique

تخفــي  قــد  الأنترنــت  علــى  الإعلانــات 
ــا  ــن أبرزه ــى الناخب ــدة عل ــر عدي مخاط
والاســتهداف  المضللــة  المعلومــات 
السياســي الدقيــق والاســتعمال المتنامــي 
للمواقــع والصفحــات الوهميــة والتدخــل 

الخارجــي…
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III. تحليــل المضمــون والتصــدي للأخبــار الزائفــة في وســائل 
التواصــل الاجتماعــي أثنــاء الحملــة الانتخابية

اســتهل الخبيــر فــي تكنولوجيــا الاتصــال لــدى برنامج الأمم 
المتحــدة الإنمائــي بتونــس، الســيد غســان ســالمي، مداخلتــه 
بالتأكيــد علــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي أصبحــت 
وتحديــد  الانتخابــات  ســير  علــى  متزايــد  بشــكل  تؤثــر 
نتائجهــا مــن خــلال نشــر الأخبــار الزائفة وخطــاب الكراهية 
والمحتــوى المســتهدف، وهــي تحديــات تفتــرض تدخــلا مــن 
اللازمــة. المراقبــة  المختصــة لإجــراء  العموميــة  الهيــاكل 

وفــي هــذا الإطــار، طــرح الســيد غســان ســالمي عــدة تســاؤلات تمحــورت خاصــة حــول 
الــدور الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه الدولــة ومؤسســاتها فــي تنظيــم هــذت القطــاع 
الحقــوق والحريــات، وفــي  المناســب لضمــان احتــرام  التنظيــم  المســتجد، ومســتوى 
حالــة إقــرار مثــل هــذه الرقابــة ماهــي الآليــات والإجــراءات التــي مــن الممكــن للهيئــة 
السياســي  الإشــهار  عمليــات  مــع  للتعامــل  اعتمادهــا  للانتخابــات  المســتقلة  العليــا 
الاجتماعــي.  التوصــل  مواقــع  عبــر  الزائفــة  والأخبــار  المضلــل  المحتــوى  وصناعــة 

وللإجابــة علــى جملــة هــذه التســاؤلات، أكــد الخبيــر علــى أهميــة اعتمــاد تمــشّ يقــوم علــى 
وضــع دليــل للإجــراءات حــول كيفيــة التعامــل مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي خــلال 
الانتخابــات يضبــط اســتراتيجية عامــة للتعامــل مــع هــذه الشــبكات، بالإضافــة إلــى تحديــد 
ــق  ــرق التحق ــد أســاليب وط ــة، وتحدي ــات المضلل ــة والمعلوم ــار الزائف ــل الأخب ــم مث المفاهي
ــا...  ــات والمنشــورات عليه ــوى التدوين ــة محت ــل ومراقب ــة تحلي ــار وكيفي ــن صحــة الأخب م
ولتحقيــق ذلــك فإنــه يتعــن إحــداث وحــدة ضمــن الهيــكل التنظيمــي للهيئــة العليــا المســتلقة 
للانتخابــات لرصــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي خــلال الفتــرات الانتخابيــة تحتــوي 

بدورهــا علــى أقســام تختــص بتكذيــب الأخبــار الزائفــة 
ــي.  ــائل التواصــل الاجتماع ــى وس ــل المنشــورات عل وتحلي
كمــا يتجــه تدريــب مختصــن مــن الهيئــة علــى التقنيــات 
وســائل  علــى  المنشــورات  محتــوى  لتحليــل  المســتخدمة 
التواصــل الاجتماعــي مــع إنشــاء منصــة إلكترونيــة يتــم 
مــن خلالهــا التعريــف بهــذه المجهــودات ونشــر الإحصــاءات 
والتقاريــر وغيرهــا مــن المســائل المرتبطــة بالانتخابــات.

وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــد  ــر بشــكل متزاي أصبحــت تؤث
علــى ســير الانتخابــات وتحديــد 
نشــر  خــلال  مــن  نتائجهــا 
وخطــاب  الزائفــة  الأخبــار 
الكراهيــة والمحتوى المســتهدف.

يتجــه ضبــط اســتراتيجية عامــة 
للتعامــل مــع وســائل التواصــل 
الاجتماعــي مــع تحديــد المفاهيم 
مثــل الأخبــار الزائفــة وصناعــة 
والأخبــار  المضلــل  المحتــوى 

ــة... الزائف
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وفــي هــذا الإطــار، قــدم الســيد غســان ســالمي لمحــة حــول تجربــة الهيئــة العليــا المســتقلة 
للاتصــال الســمعي والبصــري فــي مجــال رصد شــبكات التواصل الاجتماعــي حيث قامت 
ببعــث منصــة رقميــة لتكذيــب الأخبــار الزائفــة فــي تونــس، وهــي منصــة تمكّــن الصحفيــن 
مــن تقصــي الأخبــار وتحليلهــا باســتعمال وســائل تقنيــة حديثــة كالتحقــق الإلكترونــي مــن 
الصــورة والفيديــو، بالإضافــة إلــى تكذيــب الأخبــار الزائفــة ونشــر التكذيــب علــى نطــاق 
واســع فــي مــدة زمنيــة وجيــزة. كمــا تمثــل المنصــة أداة لتتبــع وتحليــل محتــوى مجموعة من 
الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترات الانتخابية، وتسجيل المحتوى، 
ورصــد الخطابــات التــي تدعــو للكراهيــة أو العنــف أو تجــاوزات أخــرى، ومــن ثمــة تمكــن 
المنصــة مــن اســتخراج تقاريــر وإحصائيــات حــول محتــوى الصفحــات التــي يتــم رصدها. 

التوصيات

• توضيح تعريف الدعاية الانتخابية.

ــي فــي اتجــاه  ــون الانتخاب • ضــرورة مراجعــة تعريــف الإشــهار السياســي فــي القان
إدراج أحــكام تتعلــق بالإشــهار السياســي المقنع/غيــر المباشــر والســلبي فــي التعريــف، 
وذلــك خاصــة مــن خــلال التمييــز بــن الإشــهار السياســي والتغطيــة الإعلاميــة.

• حصــر تحجيــر الإشــهار السياســي فــي وســائل الاتصــال الســمعي والبصــري 
ووســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة.

ــات  ــة الانتخاب ــي كاف ــي المجــال الحضــري ف ــر الإشــهار السياســي ف • حــذف تحجي
ــي. ــى وســائل التواصــل الاجتماع وعل

ــض أشــكال الإشــهار السياســي  ــة بع ــة بإتاح ــة المتعلق ــط القانوني ــح الضواب • توضي
ــك خاصــة مــن خــلال: ــي، وذل ــى المســتوى القانون عل

o التأكيد على شــفافية مصدر الرســائل الإشــهارية الممولة Sponsorisées وتكلفتها، 
الصفحــات   Les administrateurs مديــري  هويــات  شــفافية  علــى  التأكيــد   o

الانتخابيــة. الحملــة  فــي  المشــاركة  والقنــوات  والمجموعــات 
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• ضبــط الممارســات التــي يمكــن أن تتشــكل منهــا مخالفــة عنــد القيــام بالإشــهار 
ــض  ــي بع ــا ف ــه وإنم ــد ذات ــي ح ــي الإشــهار ف ــس ف ــك أن الإشــكال لي السياســي ذل
الممارســات التــي يقــع اللجــوء إليهــا. ومــن الممارســات التــي يمكــن تحجيرهــا وســن 

ــا:  ــة له ــات جزائي عقوب
ــن خــلال  ــت ســواء م ــة كان ــأي طريق ــة الإشــهار ب ــي عملي ــي ف ــل الأجنب - التدخ

التمويــل أو التخطيــط أو التنفيــذ أو التســهيل أو الدعــم...،
- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو المعطيات الشخصية للناخبن والمترشحن،

- المس من أعراض وسمعة المترشحن،
- الأخبــار الزائفــة والمعلومــات المضللــة وخطــاب الكراهيــة والعنــف وجميــع أشــكال 

الدعاية الســلبية.

• تشــديد العقوبــات فــي حالــة خــرق القواعــد المتعلقــة بالإشــهار السياســي مــع ســحبها 
فــي نفــس الوقــت علــى المؤسســات التــي تقــوم بذلــك.

التواصــل  منصــات  توفرهــا  التــي  المعطيــات  اعتمــاد  علــى  التنصيــص   •
إثبــات  كوســائل  العموميــة  للهيــاكل  التابعــة  الرصــد  منصــات  أو  الاجتماعــي 
الأخــرى.  الإثبــات  وســائل  جانــب  إلــى  وذلــك  الانتخابيــة،  والجرائــم  للمخالفــات 

• وضــع آليــات لتيســير عمليــة الإســناد L’imputabilité خاصــة فيمــا يتعلــق بالخروقات، 
ومــن ذلــك مثــلا تحجيــر الإشــهار أو الدعايــة مــن غيــر المترشــح أو مــن يكلفــه لذلــك 

ومجهــول المصــدر وتجريمــه.

• تكريس مبدأ الإعلام المسبق بالحملات الإشهارية.

• فرض شفافية حملات الدعاية الموجهة.

• يجــب التركيــز علــى إعطــاء الأولويــة لمراقبــة تمويــل الحيــاة السياســة عامــة والنفقــات 
ــن الاتصــال  ــع أشــكال م ــي من ــى وجــه الخصــوص عــوض التشــدد ف ــة عل الانتخابي
السياســي فــي مخالفــة لحريــة التعبيــر ومــا يتفــرع عنهــا مــن حريــة النشــر والاتصــال. 

ــة بإتاحــة بعــض أشــكال الإشــهار السياســي  ــة المتعلق ــط الإجرائي ــح الضواب • توضي
ــى المســتوى الإجرائــي مــن خــلال: عل

o وضع إطار ترتيبي للحملات الانتخابية على الأنترنت.
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ــة وإحــداث  ــة بالهيئ ــلإدارة التنفيذي ــي ل ــم الهيكل ــق بالتنظي ــرار المتعل ــح الق o تنقي
ــت، ــى الأنترن ــة عل ــة الانتخابي ــة لرصــد الحمل وحــدة فرعي

تتعلــق  اتفاقيــة  إطــار  فــي  للاتصــالات  الفنيــة  الوكالــة  مــع  التعــاون   o
الاقتضــاء  عنــد  والتدخــل  المعــدات  وتوفيــر  والتكويــن  والدعــم  بالمســاندة 
بالتنســيق مــع النيابــة العموميــة لكشــف المخالفــن ووضــع حــد للمخالفــات.
o إبرام اتفاقيات تعاون مع الشــركات المشــرفة على وســائل التواصل الاجتماعي.
o توسيع فترة الرصد ومراقبة المناخ الانتخابي )سنة على الأقل قبل يوم الاقتراع(.
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المحور الثاني: تأطير الحملة الانتخابية في وسائل 
الإعلام السمعي والبصري

قدمــت الســيدة آســيا العبيــدي، رئيســة المحكمــة الابتدائيــة بمنوبــة ونائبــة رئيــس الهيئــة 
العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري ســابقا، قــراءة فــي الإطــار القانونــي المنظــم 
ــة فــي وســائل الاتصــال الســمعي البصــري ومــدى  ــة الانتخابي ــة للحمل ــة الإعلامي للتغطي

اســتيعاب الإطــار القانونــي الحالــي للإشــكاليات التــي تطرحهــا الحمــلات الانتخابيــة.

ــه  ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــى ال ــدي عل وفــي مســتهل مداخلتهــا أكــدت الســيدة آســيا العبي
وســائل الإعــلام الســمعية والبصريــة خــلال المســار الانتخابــي كأداة للتوعيــة والتثقيــف 
ــوّع مــن خــلال عــرض مختلــف الآراء  وكمنصــات للنقــاش العــام ولتكريــس التعــدّد والتن
الفكريــة والتوجهــات السياســية بهــدف مســاعدة الناخــب علــى الاختيــار الحــر والمتبصّــر. 

ــة  ــي العملي ــدور المحــوري لوســائل الاتصــال الســمعي والبصــري ف ــذا ال ــى ه ــاء عل وبن
الانتخابيــة، تســاءلت القاضيــة آســيا العبيــدي عــن مــدى مســاهمة الإطــار القانونــي الحالي 
ــي  ــت ف ــة، وقدم ــرات الانتخابي ــلال الفت ــا خ ــوط به ــدور المن ــا بال ــي تعهده ــا ف ــم له المنظ

هــذا الغــرض تقييمــا اســتند مــن ناحيــة 
إلــى المعاييــر الدوليــة المنطبقــة فــي المجــال، 
رصــد  نتائــج  إلــى  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
الانتخابيــة  الاســتحقاقات  خــلال  أداءهــا 
الســابقة ســنوات 2014 و2018 و2019. وفــي 
هــذا الإطــار، اعتبــرت أنــه لئــن كان الإطــار 
القانونــي المنظــم للانتخابــات يكــرس مــا 
تقتضيــه المعاييــر الدوليــة مــن ضمانــات، 
وأهمهــا الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، 

ــى  ــز وعل ــلام دون تميي ــى وســائل الإع ــاذ إل ــي النف ــوع، والحــق ف ــدد والتن ــان التع وضم
أســاس مبــادئ الحيــاد وتكافــؤ الفــرص والتــوازن، ومنــع الرقابــة المســبقة علــى وســائل 
الإعــلام وضمــان اســتقلالية خطهــا التحريــري، وحيــاد المرفــق الإعلامــي العمومــي ومنــع 
اســتعماله للإشــهار السياســي لفائــدة الأحــزاب، ومنــع خطــاب الكراهيــة والدعــوة للعنــف، 
ومنــع الثلــب والمــس مــن الكرامــة الإنســانية، وضمــان حــق الــرد والتصحيــح فــي آجــال 
معقولــة، وإخضــاع وســائل الإعــلام الســمعية والبصريــة للرقابــة والتعديــل مــن قبــل هيئــة 
ــلا  ــب تدخ ــي تتطل ــن الإشــكاليات الت ــة م ــرزت جمل ــة أف ــتقلة، إلا أن التجرب ــة مس تعديلي
تشــريعيا فــي اتجــاه تحســن التغطيــة الإعلاميــة للانتخابــات فــي وســائل الاتصــال 

ــات والإشــكاليات بغمــوض  ــق أهــم الصعوب تتعل
بعــض المفاهيــم، وعــدم تناســق الإطــار القانونــي، 
الكفيلــة  العقوبــات  علــى  التنصيــص  وغيــاب 
بــردع بعــض المخالفــات، وعــدم وجــود آليــات 
ــا المســتقلة  ــة العلي ــن الهيئ ــة للتنســيق ب واضح
ــا المســتقلة للاتصــال  ــة العلي ــات والهيئ للانتخاب

الســمعي والبصــري.



التقرير النهائي لأعمال الورشة المتعلقة بتقييم الإطار القانوني للحملات الانتخابية في تونس

28

الســمعي والبصــري. فرغــم مجهــودات الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والهيئــة العليــا 
ــرارات  ــلال الق ــن خ ــص م ــذه النقائ ــي ه ــري لتلاف ــمعي والبص ــال الس ــتقلة للاتص المس
الترتيبيــة ذات الصلــة إلا أنــه لا تــزال بعــض الصعوبــات قائمــة، والتــي مــن شــأنها التأثيــر 
ــات والإشــكاليات  ــذه الصعوب ــم ه ــق أه ــه. وتتعل ــي ونزاهت ــى ســلامة المســار الانتخاب عل
بغمــوض بعــض المفاهيــم، وعــدم تناســق الإطــار القانونــي، وغيــاب التنصيــص علــى 
ــة بــردع بعــض المخالفــات، وعــدم وجــود آليــات واضحــة للتنســيق بــن  ــات الكفيل العقوب
الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والهيئــة العليــا المســتقلة للاتصال الســمعي والبصري.

العبيــدي  آســيا  الســيدة  أكــدت  فقــد  المفاهيــم،  بعــض  بغمــوض  يتعلــق  فيمــا  وأمــا 
أهمهــا  مــن  التــي  الإشــكاليات  أثــار عديــد  السياســي«  »الإشــهار  أن مفهــوم  علــى 
ــا والممارســات  ــي تشــكل إشــهارا سياســيا ممنوع ــن الممارســات الت ــز ب ــة التميي صعوب
فــي  اختــلاف  إلــى  أدى  مــا  وهــو  قانونــا،  متاحــة  انتخابيــة  دعايــة  تشــكل  التــي 
والقائمــات  المترشــحن  احتــرام  مــدى  بمراقبــة  المعنيــة  الهيئــات  بــن  التكييــف 
الانتخابيــة. للحملــة  المنظمــة  والقواعــد  للمبــادئ  الإعــلام  ووســائل  المترشــحة 

وعــلاوة علــى ذلــك، أدى 
بــن  التناســق  غيــاب 
الإطــار القانونــي المنظــم 
والإطــار  للانتخابــات 
القانونــي المنظــم لوســائل 
الســمعي  الاتصــال 
والبصــري إلــى الحــد مــن فاعليــة النصــوص القانونيــة، ومــن ذلــك أن ســريان منــع 
الإشــهار السياســي فــي القانــون الانتخابــي ينســحب علــى الفتــرة الانتخابيــة فقــط، 
وهــي وضعيــة أدت إلــى 
وجهــات  فــي  اختــلاف 
مــن  كل  بــن  النظــر 
المســتقلة  العليــا  الهيئــة 
والهيئــة  للانتخابــات 
العليــا المســتقلة للاتصــال 
الســمعي والبصــري عنــد 
تقييــم أداء بعــض وســائل 
وممارســات  الإعــلام 
الأحــزاب  بعــض 
والأطــراف قبــل انطــلاق 

عــدم التــزام بعــض المؤسســات الإعلاميــة المســاندة لأحــزاب 
ــون  ــل بعــض السياســين، بالقان ــن قب سياســية، أو المســتغلة م
حيــث تمــارس هــذه القنــوات نشــاط البــث دون إجــازة ويتــم 
اســتعمالها تقريبــا علــى مدار الســنة للدعايــة لأصحابها، ولفائدة 
الأحــزاب المســاندة لهــا، أو لتشــويه الخصــوم السياســين، وذلك 
رغــم أن الإطــار القانونــي المنظــم للاتصــال الســمعي البصــري 
يمنــع، مــن ناحيــة، ممارســة نشــاط البــث دون إجــازة، ومــن 
ــة  ــازة الوســيلة الإعلامي ــة، اســتعمال صاحــب الإج ــة ثاني ناحي
ــة القياديــن  ــة، ملكي ــة ثالث ــره، ومــن ناحي ــة لنفســه أو لغي للدعاي
فــي الأحــزاب السياســية لمؤسســات إعلاميــة ســمعية أو بصريــة.

بــث بعــض وســائل الإعــلام الســمعية والبصريــة، قبــل انطــلاق 
الفتــرة الانتخابيــة، لمضامــن تشــكل إشــهارا سياســيا، هــي 
مســألة لــم يتــم تأطيرهــا فــي القانــون الانتخابــي وكان لهــا الأثــر 
ــى  ــف المتنافســن وعل ــن مختل ــؤ الفــرص ب ــى تكاف الواضــح عل

ــة. ــة الانتخابي نزاهــة العملي
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ــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري  ــة العلي ــة. فقــد رصــدت الهيئ ــرة الانتخابي الفت
ــيا،  ــهارا سياس ــكل إش ــن تش ــة لمضام ــمعية والبصري ــلام الس ــائل الإع ــض وس ــث بع ب
ــى  ــر الواضــح عل ــا الأث ــي وكان له ــون الانتخاب ــي القان ــا ف ــم تأطيره ــم يت وهــي مســألة ل
تكافــؤ الفــرص بــن مختلــف المتنافســن وعلــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة. ومــا يزيــد مــن 
خطــورة هــذه الوضعيــة مــا يشــهده المشــهد الســمعي البصــري مــن انفــلات وعــدم التــزام 
بالقانــون مــن قبــل بعــض المؤسســات الإعلاميــة المســاندة لأحــزاب سياســية أو المســتغلة 
مــن قبــل بعــض السياســين، حيــث تمــارس هــذه القنــوات نشــاط البــث دون إجــازة ويتــم 
ــدة الأحــزاب المســاندة  ــا، ولفائ ــة لأصحابه ــدار الســنة للدعاي ــى م ــا عل اســتعمالها تقريب
لهــا، أو لتشــويه الخصــوم السياســين، وذلــك رغــم أن الإطــار القانونــي المنظــم للاتصــال 
الســمعي البصــري يمنــع، مــن ناحيــة، ممارســة نشــاط البث دون إجــازة، ومن ناحيــة ثانية، 
ــة  ــن ناحي ــره، وم ــة لنفســه أو لغي ــة للدعاي اســتعمال صاحــب الإجــازة الوســيلة الإعلامي
ثالثــة، ملكيــة القياديــن فــي الأحــزاب السياســية لمؤسســات إعلاميــة ســمعية أو بصريــة.

وتســتدعي مثــل هــذه الثغــرات والصعوبــات القانونيــة العمــل علــى إيجــاد التناســق 
ــق  ــي ســبيل تحقي ــي ف ــة بالمســار الانتخاب ــف النصــوص ذات العلاق ــن مختل ــوب ب المطل
ــوات التــي تبــث دون إجــازة  ــم رصــد اســتعمال القن النجاعــة المرجــوة خاصــة بعــد أن ت
ــذه  ــتعمال ه ــدم اس ــحون بع ــزم المترش ــم يلت ــا ل ــة. كم ــة مكثف ــي بصف ــهار السياس الإش
ــة وللقــرار  ــة واضحــة للقواعــد القانوني ــة فــي مخالف ــام بحملاتهــم الانتخابي ــوات للقي القن
المشــترك بــن الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري والهيئــة العليــا 
المســتقلة للانتخابــات، وهــو تحجيــر تــم إقــراره اســتنادا إلــى المبــررات القانونيــة التاليــة:
• أولا، أن أنشــطة الحملــة لا بــد أن تتــم باســتعمال وســائل الدعايــة والأســاليب المتاحــة 

قانونــا )الفصــل 3 نقطــة 5 مــن القانــون الانتخابــي(،
ــة لفائــدة  • أن القانــون الانتخابــي يحجــر الاســتعمال غيــر المشــروع للمــوارد العمومي
المترشــحن أو الأحــزاب )الفصــل 53(، وفــي هــذا الإطــار، يمثــل البــث الإذاعــي مثــلا، 
ــة  ــة للإشــهار السياســي وللدعاي ــك الإذاع ــى إجــازة، واســتعمال تل دون الحصــول عل
الانتخابيــة لفائــدة صاحبهــا وحزبــه وللقيــام بدعايــة مضــادة لمنافســيه، خرقــا لأحــكام 
كراســات الشــروط، بالإضافــة إلــى أنــه يخالــف مقتضيــات الفصــل 53 حيــث أن 
اســتعمال التــرددات الراديويــة الراجعــة بالملكيــة للدولــة اســتعمالا لمــوارد عموميــة، 
وهــي تــرددات يحجــر اســتعمالها دون مقابــل ودون ترخيــص مــن المؤسســات المختصــة.  
ــل هــذه الممارســات يمــس  ــى مث ــر عل ــب أث ــدي أن عــدم ترتي وأكــدت الســيدة آســية العبي
ضــرورة مــن مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن مختلــف المترشــحن، وينســف الثقــة العامــة فــي 
ســلامة المســار الانتخابــي ونزاهتــه، ويكــرّس ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب، وذلــك خاصــة 
فــي ظــل الصعوبــات التــي ترتبــط بتأويــل الفصــل 143 مــن القانــون الانتخابــي وتطبيقــه، 
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ســواء مــن قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات أو مــن قبــل القاضــي الانتخابــي، فيمــا 
يتعلــق بتقديــر جســامة المخالفــات المرتكبــة فــي علاقــة بأحــكام الفتــرة الانتخابيــة ومــدى 
تأثيــر تلــك المخالفــات علــى النتائــج بصفــة جوهريــة وحاســمة. ولذلــك يتعــن العمــل علــى 

تطويــر المنظومــة القانونيــة فــي علاقــة بهــذا الجانــب. 

ــه  ــات، فإن ــردع بعــض المخالف ــة ب ــات الواضحــة والكفيل ــاب العقوب ــق بغي ــا يتعل ــا فيم وأم
طبقــا للفصــل 46 مــن المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 المتعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي 
والبصــري وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري، والــذي ورد فــي 
ــا المســتقلة  ــة العلي ــى الهيئ ــات، “تتول ــق بالأحــكام الخاصــة بالانتخاب ــع المتعل ــاب الراب الب
للاتصــال الســمعي والبصــري، بجميــع الوســائل 
ومنشــآت  المترشــحن  احتــرام  مراقبــة  الملائمــة، 
الإعــلام والاتصــال الســمعي والبصــري لأحــكام 
هــذا البــاب وتتلقــى الطعــون المتعلقــة بهــا. وعنــد 
العقوبــات  وتســلط  الإجــراءات  تتخــذ  الاقتضــاء 
ــالات  ــي كل الح ــورا وف ــا ف ــد له ــع ح ــة بوض الكفيل
قبــل نهايــة مــدة الحملــة الانتخابيــة”. ومــا يمكــن 
ملاحظتــه فــي صياغــة هــذا النــص أنــه يفتقــر للدقــة 
والوضــوح علــى اعتبــار أنــه لــم يحــدد الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا ولــم يبــن العقوبــات 
التــي يمكــن تســليطها فــي حالــة مخالفــة القوانــن والتراتيــب المنظمــة للحملــة   الانتخابيــة 
فــي وســائل الاتصــال الســمعي والبصــري. كمــا لــم ينــص المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 
علــى عقوبــة صريحــة إلا فــي إطــار الفصــل 45 مــن نفــس البــاب الــذي يحجــر علــى وســائل 
الإعــلام الســمعية والبصريــة بــث برامــج أو إعلانــات أو ومضــات إشــهار لفائــدة حــزب 
ــا، ورتــب علــى مخالفــة هــذا التحجيــر  سياســي أو قائمــات مترشــحن، بمقابــل أو مجان
خطيــة ماليــة تضاعــف فــي حالــة العــود. ومــن الملاحــظ أيضــا فيمــا يتعلــق بمراقبــة 
اســتعمال المترشــحن لوســائل الإعــلام الأجنبيــة أن الإطــار القانونــي الحالــي يفتقــر 
ــة المناســبة، وهــو مــا يقتضــي  ــر أو لإجــراء الرقاب ــل هــذا التحجي ــة لتفعي ــات العملي للآلي
إرســاء آليــات قانونيــة واضحــة لرصــد التجــاوزات وترتيــب الأثــر فــي حــال ارتكابهــا. وقــد 
خلصــت الســيدة آســيا العبيــدي فــي هــذا الخصــوص إلــى أن اقتصــار الإطــار القانونــي 
المنظــم للتغطيــة الإعلاميــة للحملــة مــن قبــل وســائل الاتصــال الســمعي والبصــري علــى 
تحجيــر بعــض الممارســات دون ترتيــب الأثــر علــى مخالفتهــا أدى إلــى عــدم فاعليــة تلــك 
ــم التنصيــص فــي إطارهــا  ــة لا يمكــن أن يت ــرات خاصــة وأن النصــوص الترتيبي التحجي

على عقوبات لم ترد في القانون. 

ــي المنظــم  إن اقتصــار الإطــار القانون
ــل  ــن قب ــة م ــة للحمل ــة الإعلامي للتغطي
وســائل الاتصــال الســمعي والبصري 
علــى تحجيــر بعــض الممارســات دون 
ترتيــب الأثــر علــى مخالفتهــا أدى إلــى 

عــدم فاعليــة تلــك التحجيــرات.
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وفيمــا يتصــل بغيــاب آليــات واضحــة للتنســيق بــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
والهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري، فقــد أكــدت الســيدة آســيا 
العبيــدي علــى ضــرورة العمــل علــى إرســاء آليــات واضحــة تســاعد علــى تســهيل 
التفاعــل والتنســيق بــن الهيئتــن تفاديــا للتضــارب فــي تأويــل النصــوص القانونيــة 
ــرارات  ــة لاتخــاذ الق ــرارات المتخــذة، وأيضــا وضــع آجــال اســتنهاضية معقول ــي الق وف
الترتيبيــة ذات الصلــة ونشــرها، وذلــك بمــا يســاعد علــى فســح المجــال الكافــي لتفســيرها 
بهــا. الالتــزام  مــدى  مراقبــة  عاتقهــم  علــى  المحمــول  ولتكويــن  بتطبيقهــا  للمعنيــن 

وفــي ختــام مداخلتهــا، أشــارت الســيدة آســيا العبيــدي إلــى أن صياغــة الفصــل 44 مــن 
المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 تتضمــن بعــض التقييــد حيــث ينــص الفصل علــى أن الهيئة 
ــا،  ــة بوســائل الاتصــال الســمعي والبصــري وإجراءاته ــة الانتخابي ــد الحمل ــدد قواع تح
وبالخصــوص تحديــد المــدة الزمنيــة للحصــص والبرامــج المخصصــة لمختلــف المترشــحن 
وتوزيعهــا وتوقيتهــا بمختلــف وســائل الإعــلام. ومــن الأفضــل فــي هــذا المجــال تــرك 
ــة وفقــا لإمكانياتهــا الماديــة  مســاحة للمؤسســات الإعلاميــة لتأمــن تغطيــة أنشــطة الحمل
والبشــرية ومراعــاة لاســتقلالية خطهــا التحريــري، علــى أن تلتــزم بمبــادئ الإنصــاف 
والمســاواة فــي المســاحة الزمنيــة المخصصــة للقائمــات المترشــحة وللأحــزاب وللمترشــحن 
وفقــا لطبيعــة الانتخابــات. ولئــن تــم العمــل علــى تــدارك ذلــك فــي النصــوص الترتيبيــة إلا 
أن الأصــل فــي الأشــياء أن النصــوص الترتيبيــة لا بــد أن تكــون متجانســة مــع القانــون. 

بضوابــط  فقــط  العمومــي  الإعــلام  بإلــزام  المناديــة  بالأصــوات  يتعلــق  فيمــا  وأمــا 
قــد  التوجــه  هــذا  أن  العبيــدي  آســيا  الســيدة  اعتبــرت  فقــد  الانتخابــات،  تغطيــة 
علــى  البــلاد  تعرفــه  الــذي  الديمقراطــي  الانتقــال  ظــل  فــي  الأقــل  علــى  يســتقيم  لا 
اعتبــار أن هــذا الخيــار قــد يــؤدي إلــى ضــرب قيــم التعــدد والتنــوع كقيــم أساســية 
التأســيس.  طــور  فــي  تــزال  مــا  تونــس  أن  وخاصــة  الديمقراطيــة،  المجتمعــات  فــي 

كمــا اعتبــرت أيضــا أن تنقيــة المنــاخ الانتخابــي يتجاوز تلافــي النقائص المرصــودة بالإطار 
القانونــي المنظــم للانتخابــات وللتغطيــة الإعلاميــة للحملــة الانتخابيــة فــي وســائل الاتصــال 
الســمعي البصــري ويقتضــي الاهتمــام بكل المجــالات والقوانن ذات العلاقــة ومنها التأطير 
القانونــي لعمليــات ســبر الآراء وكذلــك مراجعــة قانــون الأحــزاب وقانــون الجمعيــات. 
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التوصيات

• ضــرورة إضفــاء مزيــد مــن الفاعليــة علــى التحجيــرات المتعلقــة باســتعمال الإشــهار 
السياســي مــن قبــل مؤسســات الاتصــال الســمعي والبصــري خاصــة تلــك التــي لــم 

تتحصــل علــى إجــازة.

• ضــرورة أن تقتــرن التحجيــرات ضمــن القانــون الانتخابــي أو القانــون المنظــم لوســائل 
الاتصــال الســمعي والبصــري بالإجــراءات والعقوبــات المناســبة الكفيلــة بالتصــدي لهــا 

وردعها.

• ضــرورة العمــل علــى إرســاء آليــات واضحــة ضمــن القانــون تســاعد علــى تســهيل 
التفاعــل والتنســيق بــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والهيئــة العليــا المســتقلة 
للاتصــال الســمعي والبصــري ووضــع آجــال اســتنهاضية معقولــة لاتخــاذ القــرارات 

ــة بالانتخابــات ونشــرها. الترتيبيــة ذات الصل
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المحور الثالث: الإشكاليات القانونية والعملية المرتبطة 
بنزاعات الحملة الانتخابية

مثــل النظــام القانونــي للنزاعــات التــي قــد تحــدث بمناســبة الحمــلات الانتخابيــة إحــدى 
محــاور الورشــة التقييميــة للإطــار القانونــي للحملــة الانتخابيــة. وفــي هــذا الصــدد 

بيّــن الســيد ســليم المزوغــي، رئيــس دائــرة 
ابتدائيــة بالمحكمــة الإداريــة، أنــه بمراجعــة 
الفصــول 50 إلــى 74 مــن القانــون الانتخابــي 
تمــر  التــي  المراحــل  مختلــف  أن  يتبــن 
للرقابــة  تخضــع  الانتخابيــة  العمليــة  بهــا 
القضائيــة عــدا مرحلــة الحملــة الانتخابيــة 
فــي حــن أن نزاهــة العمليــة الانتخابيــة لا 
تقــف فقــط عنــد التحقــق مــن احتــرام القواعــد 

المنظمــة لهــا مــن خــلال الرقابــة التــي تمارســها الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، 
وإنمــا كذلــك بإخضــاع قراراتهــا المتخــذة فــي هــذا المجــال إلــى الرقابــة القضائيــة.

مــن  نوعــن  تصــدر  الهيئــة  أن  المزوغــي  ســليم  الســيد  لاحــظ  الإطــار،  هــذا  وفــي 
الحملــة  لتنظيــم  مجلســها  يصدرهــا  ترتيبيــة  قــرارات  إلــى  تتــوزع  القــرارات 
ــة  ــرارات فردي ــي ق ــة، وه ــة الانتخابي ــد الحمل ــرام قواع ــرض احت ــر لف ــة، وتدابي الانتخابي
تكــون  الهيئــة، ويمكــن أن  أو مجلــس  الفرعيــة المختصــة  الهيئــات  إمــا عــن  تصــدر 
مــا.  الهيئــة لوضــع حــد لخــرق  قــرارات صريحــة أو ضمنيــة تعكــس عــدم تدخــل 

ــن  ــه لا تمك ــة ب ــات المضمن ــن أن الآلي ــة يتب ــة الإداري ــق بالمحكم ــون المتعل ــة القان وبمراجع
الدعــوى فــي ظــل اســتبعاد دعــوى تجــاوز  مــن بســط رقابــة مباشــرة عــن طريــق 
تطبيــق مؤسســة  إمكانيــة  إلــى عــدم  بالإضافــة  التنفيــذ  توقيــف  الســلطة ومؤسســة 
ــى  ــة إل ــي مؤجل ــع فه ــق الدف ــن طري ــة ع ــق بالرقاب ــا يتعل ــا فيم الأذون الاســتعجالية. وأم
حــن البــت فــي الطعــون المتعلقــة بنتائــج الانتخابــات، عــلاوة علــى الصعوبــات التــي 
تطرحهــا هــذه الآليــة فــي ظــل التركيبــة الحاليــة الموســعة للجلســة العامــة القضائيــة 
للمحكمــة وآجــال البــت فــي الطعــون. كمــا أن هــذه الرقابــة اللاحقــة تعتبــر أيضــا 
ذات جــدوى محــدودة باعتبارهــا تقــوم علــى إعمــال قاعــدة الفــارق فــي الأصــوات.

ــي فــي  ــون الانتخاب ــح القان ــرح الســيد ســليم المزوغــي تنقي ولتجــاوز هــذه النقائــص، اقت
اتجــاه إســناد اختصــاص مراقبــة القــرارات الفرديــة التــي قــد تصــدر عــن مجلــس 

نزاهــة العمليــة الانتخابيــة لا تقــف فقــط عنــد 
ــا  ــة له ــد المنظم ــرام القواع ــن احت ــق م التحق
ــة  ــها الهيئ ــي تمارس ــة الت ــلال الرقاب ــن خ م
العليــا المســتقلة للانتخابــات، وإنمــا كذلــك 
بإخضــاع قراراتهــا المتخــذة فــي هــذا المجــال 

ــة. ــة القضائي ــى الرقاب إل
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ــق  ــى القاضــي الإداري وف ــة إل ــلات الانتخابي ــة بمناســبة الحم ــا الفرعي ــة أو هيئاته الهيئ
تمــش يحتــرم مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن، وذلــك بــأن يتولــى قــاض فــردي البــت 
فــي المســألة فــي الطــور الابتدائــي ثــم يتــم الاســتئناف 
أنــه  إلــى  ونظــرا  ثلاثيــة.  تركيبــة  ذات  هيئــة  أمــام 
يتعــن احتــرام ضيــق الآجــال التــي تقتضيهــا العمليــة 
الانتخابيــة فإنــه يتجــه اعتمــاد إجــراءات مبســطة وآجــال مختصــرة تقــوم علــى اختصــار 
آجــال تبليــغ العريضــة ومرفقاتهــا وإصــدار الحكــم وإحــداث الإذن علــى المســودة.

ــة، قــدم الســيد  وبالإضافــة إلــى إحــداث نظــام تقــاض خــاص بالبــت فــي نزاعــات الحمل
ــا  ــن اعتماده ــي يمك ــة الت ــر القضائي ــة أو غي ــات البديل ــول الآلي ــرة ح ــي نظ ســليم المزوغ
ــر فــي إحــداث هيــكل  لحــل جانــب مــن هــذه النزاعــات، واقتــرح فــي هــذا الشــأن التفكي
توفيقــي فــي المجــال الانتخابــي مســتقل عــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، ويتولــى 
النظــر فــي العرائــض المتعلقــة بمخالفــات أحــكام ومبــادئ الحملــة الانتخابيــة والتــي 
قــد تصــدر عــن المترشــحن أو رؤســاء القائمــات المترشــحة أو ممثليهــا القانونيــن أو 
ــا  ــه، وأنه ــى ســند وجي ــة عل ــي أنّ العريضــة قائم ــق الانتخاب ــن للموف ــزاب. وإذا تب الأح
ــراه  ــا ي ــع م ــه يرف ــام، فإن ــام الع ــون وللنظ ــة للقان ــي مســائل مخالف ــق ف ــق بالتوفي لا تتعل
ــة. ــة المعني ــة الفرعي ــة أو الهيئ ــس الهيئ ــى مجل ــة إل ــة ملائم ــول توفيقي ــات وحل ــن توصي م

التوصيات

• تنقيــح القانــون الانتخابــي بهــدف إســناد اختصــاص مراقبــة القــرارات المتعلقــة 
ــل:  ــن قب ــة م ــن الهيئ ــة الصــادرة ع بالحمل

o قاضي فردي في الطور الابتدائي،
o تركيبة ثلاثية في الطور الاستئنافي.

• يجــب احتــرام مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن، وفــي الآن نفســه الأخــذ بعــن الاعتبــار 
ضيــق الآجــال، وهــو مــا يفتــرض ســحب إجــراءات القضــاء الاســتعجالي فــي المــادة 

المدنيــة علــى نزاعــات الحملــة.

• عــلاوة علــى إحــداث نظــام تقــاض خــاص بالبــت فــي نزاعــات الحملــة، يمكــن التفكيــر 
فــي إيجــاد آليــات بديلــة غيــر قضائيــة لحــل جانــب مــن نزاعــات الحملــة. 

تقــاض  نظــام  إحــداث  يتجــه 
الحملــة. بنزاعــات  خــاص 
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المحور الرابع: أوجه الاختلال في منظومة تمويل الحملات 
الانتخابية والرقابة عليها

ــا  ــة المســلطة عليه ــا والرقاب ــاق فيه ــة والإنف ــل الحمل ــة تموي ــي لعملي ــر القانون ــل التأطي مثّ
خاصــة مــن قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات ومحكمــة المحاســبات أحــد المحــاور 
التــي ركــزت عليهــا الورشــة وذلــك للإشــكاليات التــي مــا تــزال تطرحهــا رغــم التطــورات 

التــي شــهدتها منــذ ســنة 2011.

ــن الســيد ســفيان بــن عبيــد، الخبيــر المحاســب والرئيــس الســابق  وفــي هــذا الإطــار، بيّ
للوحــدة الفرعيــة لمراقبــة تمويــل الحملــة الانتخابيــة بالهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، أن 
الرقابــة المجــراة علــى حســابات تمويــل الحمــلات الانتخابيــة والإنفــاق عليهــا فــي جوهرهــا 
شــكلية ممــا يحــول دون الكشــف عــن الخروقــات خاصــة فــي ظــل الإمكانيــات الماديــة التــي 
ــة  ــدة مــن الناحي ــم حســابات جي ــي تمكنهــا مــن تقدي ــة والت ــدى القائمــات الحزبي تتوفــر ل
ــى  ــك إل ــى ذل ــاء عل ــص بن ــر المشــروعة. وخل ــا غي ــاء عملياته ــي مــن إخف الشــكلية، وبالتال
ــل  ــا تموي ــي يطرحه ــة الت ــات الحقيقي ــي لا يســتجيب للتحدي ــون الانتخاب ــار أن القان اعتب

الحيــاة السياســية فــي تونــس لتعــدّد مواطــن النقــص فيــه.

ــفيان  ــيد س ــد الس ــص، أك ــذه النقائ ــاوز ه ولتج
ــى  ــة عل ــام الرقاب ــد نظ ــة توحي ــى أهمي ــد عل عبي
الحمــلات الانتخابيــة والأحــزاب السياســية مــن 
خــلال إحــداث هيــكل وطنــي يكلــف بمراقبــة 
التمويــل السياســي فــي تونــس بمــا فــي ذلــك 

تمويــل الجمعيــات. 

ــات المترشــحة والمترشــحن والأحــزاب  ــات المحاســبية للقائم ــق بالالتزام ــا يتعل ــا فيم وأم
بمناســبة الحملــة الانتخابيــة، فقــد اعتبــر أنــه يتجــه اعتمــاد مرجعيــة محاســبية يتــم علــى 
ــي  ــة الت ــة الجامع ــى الحســابية التأليفي ــة إل ــة بالإضاف ــداد حســاباتها المالي أساســها إع
يتعــن علــى الأحــزاب والائتلافــات إعدادهــا. كمــا أكــد علــى ضــرورة توفــر شــروط 
ــح مســؤولياته. ــع وجــوب توضي ــة م ــاءة والمهني ــي الكف ــل ف ــي تتمث ــل المال ــي الوكي ــا ف دني

وأكــد مــن ناحيــة أخــرى علــى وجــوب تنقيــح القانــون الانتخابــي فــي اتجــاه تجــاوز بعــض 
الثغــرات ومــن أهمهــا الحــد مــن هيمنــة بعــض رؤوس الأمــوال علــى الانتخابــات مــن خــلال 
تحديــد ســقف جملــي فــردي لتمويل الحملــة الانتخابية ككل وليس فقط لكل قائمة مترشــحة 

يتجــه توحيــد نظــام الرقابــة علــى الحمــلات 
مــن  السياســية  والأحــزاب  الانتخابيــة 
خــلال إحــداث هيــكل وطنــي يكلــف بمراقبــة 
التمويــل السياســي فــي تونــس بمــا فــي 

ــات. ــل الجمعي ــك تموي ذل
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أو مترشــح أو حــزب، بالإضافــة إلــى تنظيــم بعــض المســائل الأخــرى علــى مســتوى القانون 
الانتخابــي مثــل اعتبــار قــروض المزوديــن والقــروض البنكيــة ضمــن المصاريــف التــي يمكن 
تغطيتهــا بالمنحــة العموميــة، وإقــرار قابليــة التمويــل الذاتــي العينــي للاســترجاع خاصة أن 
محكمــة المحاســبات ترفــض تغطيــة قيمــة التمويل الذاتــي العيني بالمنحــة العمومية في إطار 
اســترجاع المصاريــف، وإعــادة النظــر فــي مبــدأ التضامــن بــن أعضــاء القائمــة المترشــحة 
ــؤوليات  ــد المس ــلال تحدي ــن خ ــك م ــة، وذل ــى القائم ــلطة عل ــات المس ــص العقوب ــا يخ فيم
ــي بالدخــل والصــرف.  ــر الفعل ــاره الآم ــة باعتب ــس القائم ــل المســؤولية لرئي ــد تحمي ومزي

اعتمــاد  مــدى جــدوى  عــن  عبيــد  بــن  الســيد ســفيان  تســاءل  ذلــك،  علــى  وعــلاوة 
ــة،  ــريعية والمحلي ــات التش ــي الانتخاب ــة ف ــرة الانتخابي ــة، أي الدائ ــتهلاك النفق ــكان اس م
كمعيــار لتحديــد صبغتهــا الانتخابيــة وطلــب توضيــح ذلــك علــى مســتوى القانــون 
الانتخابــي مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن بعــض الأحــزاب أو الائتلافــات قــد تقــوم 
الانتخابيــة. دائرتهــا  القائمــات خــارج  مــن  لعــدد  اجتمــاع حزبــي مشــترك  بتنظيــم 

ــواب الشــعب، والرئيــس  ــس ن ــاري، مستشــار بمجل ــدي العي ــدم الســيد مول ــك، تق ــر ذل إث
الســابق للوحــدة الفرعيــة للتشــريع الانتخابــي بالهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، 
التــي  التكميليــة  الملاحظــات  مــن  بجملــة 
يتجــه الأخــذ بهــا عنــد مراجعــة القانــون 
الانتخابــي فــي اتجــاه إضفــاء مزيــد مــن 
التجانــس علــى أحكامــه ســواء تلــك المتعلقــة 
الرقابــة  أو  بالإنفــاق  أو  الحملــة  بتمويــل 
عليهــا وبمــا يأخــذ بعــن الاعتبــار النقائــص 
الانتخابــات  فــي  تســجيلها  تــم  التــي 
تتجــه  الإطــار،  هــذا  وفــي  المتعاقبــة. 
ــة بحــذف  ــة الانتخابي ــف النفق ــة تعري مراجع
الإشــارة إلــى فتــرة التعهــد والتركيــز علــى الغايــة مــن النفقــة، وذلــك بهــدف إدمــاج 
ــي  ــاق الانتخاب ــن ســقف الإنف ــة ضم ــرة الانتخابي ــلاق الفت ــل انط ــزة قب ــف المنج المصاري
كلمــا تعلــق الأمــر بمصاريــف تغطــي تكاليفــا تفرزهــا الحملــة الانتخابيــة. ويتأكــد اليــوم 
هــذا التوجــه فــي ظــل تنامــي الحمــلات الانتخابيــة علــى الأنترنــت والتــي قــد تســمح 
الوســائل  بنشــر  والقيــام  الانتخابيــة  الفتــرة  انطــلاق  قبــل  النفقــات  أغلــب  بإنجــاز 
الانتخابيــة.   الحملــة  انطــلاق  عنــد  وقــت لاحــق  فــي  الرقميــة  الحملــة  فــي  المعتمــدة 

ــب  ــي وتجن ــل الأجنب ــف التموي ــة تعري ــة مراجع ــى أهمي ــرى عل ــة أخ ــن ناحي ــد م ــا أك كم
اعتمــاد معاييــر القانــون الجبائــي حيــث أن التعريــف الحالــي يمنــع المترشــحن فــي 

تتجــه مراجعــة تعريــف النفقــة الانتخابيــة 
بحــذف الإشــارة إلــى فتــرة التعهــد والتركيــز 
علــى الغايــة مــن النفقــة، وذلــك بهــدف إدمــاج 
الفتــرة  انطــلاق  قبــل  المنجــزة  المصاريــف 
الانتخابيــة ضمــن ســقف الإنفــاق الانتخابــي 
كلمــا تعلــق الأمــر بمصاريــف تغطــي تكاليفــا 

ــة. ــة الانتخابي تفرزهــا الحمل
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الانتخابــات الرئاســية المقيمــن بالخــارج مــن تمويــل حملاتهــم الانتخابيــة فــي إطــار 
ــي  ــل ف ــن التدخ ــس م ــي تون ــن ف ــب المقيم ــل للأجان ــي المقاب ــي ويســمح ف ــل الذات التموي
العمليــة الانتخابيــة وتقديــم التمويــلات للأحــزاب والمترشــحن والقائمــات المترشــحة. 

ــرورة  ــى ض ــاري عل ــدي العي ــيد مول ــد الس ــد أك ــة، فق ــل الحمل ــق بتموي ــا يتعل ــا فيم وأم
تنظيــم عمليــات التمويــل المتأتيــة مــن القــروض حيــث يثيــر هــذا النــوع مــن المصــادر 
تســاؤلات حــول إمكانيــة اســتعماله مــن قبــل أصحــاب المــال والمؤسســات البنكيــة لتمويــل 
بعــض القائمــات المترشــحة أو المترشــحن أو الأحــزاب بصفــة مقنعــة، وذلــك مــن خــلال 
ــا  ــازل عنه ــة أو التن ــم الانتخابي ــل حملاته ــة لتموي ــة تفاضلي ــروض بصف ــن ق ــم م تمكينه
إثــر الفــوز بالانتخابــات. كمــا أشــار إلــى أنــه لئــن منــع القانــون الانتخابــي تمويــل 
الحملــة مــن قبــل الــذوات المعنويــة إلا أنــه لــم يضــع عقوبــات تســلط فــي الآن ذاتــه 
ــل.  ــا التموي ــي يصــدر عنه ــة الت ــذوات المعنوي ــى المتنافســن السياســين المخالفــن وال عل

ومــن ناحيــة أخــرى، وبالرغــم مــن مصادقــة تونــس علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد ســنة 2008 وإصــدار القانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 7 أوت 
ــم  ــي ل ــون الانتخاب ــوال، إلا أن القان ــع غســل الأم ــاب ومن ــق بمكافحــة الإره 2015 والمتعل

يتضمــن أي إشــارة إلــى التمويــلات التــي قــد تتأتــى مــن مصــادر مجهولــة أو غيــر قانونيــة 
والتــي قــد تفتــح المجــال لإفســاد 
ــاة السياســية، ويتعــن بالتالــي  الحي
تحجيــر كل تمويــل للحملة الانتخابية 
أو حملــة الاســتفتاء مــن مصــادر 
ممارســات  مــن  أو  معروفــة  غيــر 
ــى  ــص عل ــع التنصي ــر شــرعية م غي
عقوبــات ماليــة وجزائيــة مناســبة.

ــت  ــه تم ــن أن ــي يتبيّ ــون الانتخاب ــى القان ــه بالرجــوع إل ــاري أن ــدي العي ــن الســيد مول وبيّ
الإحالــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات التقاضــي أمــام محكمــة المحاســبات إلــى القانــون المنظــم 

لهــا، وهــو مــا قــد يطــرح إشــكالات 
النصــوص  بمقروئيــة  تتعلــق 
الأجــدى  مــن  وكان  القانونيــة، 
أمــام  المتبعــة  الإجــراءات  تبيــان 
محكمــة المحاســبات ضمــن القانــون 
الانتخابــي لتيســير إلمــام المترشــحن 
والأحــزاب بهــا. وبمراجعــة القانــون 

لــم يتضمــن القانــون الانتخابــي أي إشــارة إلــى تكليف 
الوســائل  لديهــا  تتوفــر  التــي  العموميــة،  الهيــاكل 
الضروريــة والإمكانيــات والتجهيــزات الفنيــة اللازمــة، 
التواصــل  شــبكات  نشــاط  رصــد  بعمليــة  للقيــام 
الاجتماعــي بعلاقــة بأنشــطة الحمــلات الانتخابيــة، 

ــالات.  ــة للاتص ــة الفني ــرار الوكال ــى غ ــك عل وذل

تمــت الإحالــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات التقاضــي أمــام 
ــو  ــا، وه ــم له ــون المنظ ــى القان ــة المحاســبات إل محكم
ــة النصــوص  مــا قــد يطــرح إشــكالات تتعلــق بمقروئي
القانونيــة، وكان مــن الأجــدى تبيــان الإجــراءات المتبعــة 
أمــام محكمــة المحاســبات ضمــن القانــون الانتخابــي 

لتيســير إلمــام المترشــحن والأحــزاب بهــا.
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المنظــم لمحكمــة المحاســبات يتعــزز الغمــوض بخصــوص إجــراءات التقاضــي أمامهــا ذلــك 
أنــه لــم يتعــرض فــي أي مــن فصولــه إلــى المراقبــة التــي تمارســها المحكمــة علــى تمويــل 
الحملــة ونفقاتهــا وإجــراءات التقاضــي لديهــا، وهــو مــا يحيــل إلــى التســاؤل حــول إمكانيــة 
تطبيــق الإجــراءات والآجــال المتعلقــة بمراقبــة المحكمــة لحســابات المحاســبن العموميــن 
علــى الحســابات الماليــة للحملــة الانتخابيــة، علمــا بأنهــا تقــوم علــى آجــال مطوّلــة لا 
تأخــذ بعــن الاعتبــار خصوصيــة العمليــة الانتخابيــة. وبنــاء عليــه، فإنــه يقتــرح توضيــح 
ــق  ــا يتعل ــي فيم ــون الانتخاب ــن القان ــة المحاســبات ضم ــام محكم إجــراءات التقاضــي أم
ــي آخــر. ــى أي نــص قانون ــة إل ــب الإحال ــة وتجن ــة الانتخابي ــل الحمل ــى تموي ــا عل برقابته

وســائل  فــي  الانتخابيــة  الحملــة  تمويــل  يطرحهــا  التــي  بالتحديــات  يتعلــق  وفيمــا 
القرقــوري،  فضيلــة  الســيدة  أكــدت  الرقابــة،  هيــاكل  علــى  الاجتماعــي  التواصــل 
ــي المنظــم للحمــلات  ــة الإطــار القانون ــى محدودي ــة المحاســبات، عل ــرة بمحكم رئيســة دائ
ــى  ــة الحصــول عل ــة، صعوب ــن ناحي ــا، م ــي ينضــاف إليه ــت الت ــى الأنترن ــة عل الانتخابي
التواصــل  وســائل  لمراقبــة  والبشــرية  الماديــة  المــوارد  ومحدوديــة  اللازمــة  المعلومــة 
بالعمليــة  المعنيــة  لــدى الأطــراف  الاقتنــاع  ناحيــة أخــرى، غيــاب  الاجتماعــي، ومــن 
الشــفافية. مبــدأ  تطبيــق  انعكاســات  مــن  والخــوف  الرقابــة  بأهميــة  الانتخابيــة 

ــى  ــم حــرص المشــرع عل ــه رغ ــذا الســياق أن ــي ه ــوري ف ــة القرق ــدت الســيدة فضيل وأك
تنظيــم النفــاذ إلــى وســائل الإعــلام الســمعية والبصريــة والمكتوبــة والإلكترونيــة وتوزيــع 
مســؤولية الرقابــة عليــه بــن هيئــة الانتخابــات وهيئــة الاتصــال إلا أنــه أغفــل الإشــارة إلــى 
خصوصيــات اســتعمال شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل المترشــحن والقائمــات 
المترشــحة أو لفائدتهــم وتحديــد ضوابطــه كوســيلة يمكــن الاعتمــاد عليهــا للقيــام بالدعايــة 
للحمــلات  المنظــم  القانونــي  الإطــار  فــإن  وعليــه،  الناخبــن.  واســتقطاب  الانتخابيــة 
الانتخابيــة يفتقــر إلــى المبــادئ والقواعــد التــي يجــب الالتــزام بهــا عنــد اســتعمال شــبكات 
ــام  ــادي القي ــي يتجــه تف ــات الت ــة والمخالف ــي الحمــلات الانتخابي التواصــل الاجتماعــي ف
بهــا والعقوبــات المرتبطــة بهــا. كمــا لــم يتضمــن القانــون الانتخابــي أي إشــارة إلــى 
تكليــف الهيــاكل العموميــة الأخــرى، التــي تتوفــر لديهــا الوســائل الضروريــة والإمكانيــات 
والتجهيــزات الفنيــة اللازمــة، للقيــام بعمليــة رصــد نشــاط شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ــة الفنيــة للاتصــالات.  ــى غــرار الوكال ــك عل ــة، وذل ــلات الانتخابي بعلاقــة بأنشــطة الحم

وبمناســبة مراقبتهــا لتمويــل الحملــة الانتخابيــة، خلصــت محكمــة المحاســبات إلــى 
أنــه مــن خــلال فحــص المعطيــات المتحصّــل عليهــا مــن مختلــف الأطــراف العموميــة 
وغيــر الحكوميــة ومعالجتهــا، تبــن للمحكمــة أن تــم اعتمــاد عــدة حســابات مــن قبــل 
نفــس القائمــة المترشــحة أو المترشــحة فــي الدعايــة الانتخابيــة، مــع اســتعمال تقنيــة 
الاستشــهار Sponsoring علــى هــذه الصفحــات التــي كانــت فــي جانــب كبيــر منهــا 
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ــد وحصــر  ــى المحكمــة تحدي ــا عل ــإن كان مــن الصعــب تقني ــه، ف ــاء علي ــر رســمية. وبن غي
كل الحســابات والصفحــات المســتعملة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي انضــاف 
ــة  ــة الناتجــة عــن اســتعمال الاستشــهار وكيفي ــر التكلف ــات حــول تقدي ــاب معطي إليهــا غي
ــا  ــم يكــن له ــي ل ــاع مســتوى نشــاط الصفحــات الت ــا. كمــا لاحظــت المحكمــة ارتف تأديته
أي انتمــاء أو هــدف سياســي معلــن خــلال فتــرة الحملــة الانتخابيــة، فــي حــن أن 
الصفحــات السياســية الرســمية حافظــت علــى مســتوى نشــاطها العــادي. ووفّــرت هــذه 
ــا للتواصــل  ــة ومناصريه ــر الرســمية فرصــة للأطــراف السياســية الفاعل الصفحــات غي
بحريــة وبــدون رقيــب، خاصــة فــي ظــل صعوبــة إســنادها إلــى قائمــة أو مترشــح معنــي.

وبنــاء علــى مــا تقــدم، خلصــت الســيدة فضيلــة القرقــوري إلــى ضــرورة مراجعــة القانــون 
الانتخابــي فــي اتجــاه وضــع الضوابــط القانونيــة اللازمــة لاســتعمال شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي، مــن ناحيــة، وتأهيــل الهيــاكل التــي لهــا مــن الإمكانيــات والتجهيــزات الفنيــة 
اللازمــة لضمــان شــمولية رصــد الصفحــات والإعلانــات وتقديــر كلفــة الدعايــة عبــر هــذه 
الوســائل، مــن ناحيــة أخــرى. كمــا دعــت أيضــا إلــى صياغــة ميثــاق لأخلاقيــات العمــل 
السياســي فــي تونــس، يقــوم علــى مقاربــة أخلاقيــة وأخــرى تنظيمية، خاصة فــي ظل ترويج 
ــلات المشــبوهة والإشــهار السياســي وشــراء  ــب والتموي ــب حــول الخصــوم والثل الأكاذي
الأصــوات. وفــي ظــل اكتســاح شــبكات التواصــل الاجتماعــي مجــال الدعايــة الانتخابيــة 
فإنــه يتجــه العمــل علــى إبــرام الدولة التونســية اتفاقية مع إدارة الفايســبوك يتــم بمقتضاها 
توفيــر كل خدمــات المنصــة وتنميــة قــدرات المكلفــن بالرقابــة للتمكــن مــن مواكبــة نشــاط 
الصفحات، وجرد الإعلانات وتبويبها حســب شــرعيتها، وتحديد المســؤوليات المتعلقة بها، 
وضبــط كلفتهــا واحتســابها ضمــن النفقــات التــي تتــم تأديتهــا بعنــوان الحملــة الانتخابيــة.

التوصيات

• يتعــن التفكيــر فــي إيجــاد حلــول للإشــكاليات الهيكليــة المتعلقــة بالرقابــة علــى تمويــل 
الحملــة، وذلــك إمــا مــن خــلال إحــداث هيكل عمومــي مكلــف بمراقبة التمويل السياســي 
بمــا فــي ذلــك الحملات الانتخابية والأحزاب السياســية والجمعيــات، أو إعادة النظر في 
توزيع الصلاحيات الرقابية بن الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات ومحكمة المحاســبات 
مــن خــلال تخصيــص الهيئــة بالرقابــة الإداريــة علــى حســابات الحملــة وصــرف منحــة 
التمويــل العمومــي، علــى أن يتــم الطعــن فــي قــرارات الهيئــة أمــام محكمــة المحاســبات.
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بتمويــل  المتعلقــة  الانتخابــي  القانــون  فصــول  مــن  العديــد  مراجعــة  تتجــه   •
الحملــة والإنفــاق فيهــا والمســائل المحاســبية المتعلقــة بهــا، وذلــك وفــق مــا يلــي:
o مراجعــة تعريــف النفقــة الانتخابيــة بحــذف الإشــارة إلــى مســألة التعهــد 

والتركيــز علــى الغايــة مــن النفقــة،
o توضيــح أو مراجعــة تعريــف بعــض المفاهيــم علــى غــرار التمويــل الأجنبــي الــذي 

يســتند إلــى المعيــار الجبائــي،
o توضيــح الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فــي الوكيــل المالــي ومهامــه ومســؤولياته 

والعقوبــات المنطبقــة عليــه فــي حالــة ارتــكاب مخالفــة،
o تعريف الحساب المالي وتوضيح هذا المفهوم وحالات رفضه،

ــات والمترشــحن،  ــي للقائم ــداد الحســاب المال ــبية لإع ــة محاس ــاد مرجعي o اعتم
ــات، ــزاب والائتلاف ــبة للأح ــة بالنس ــة الجامع ــابية التأليفي وللحس

o توضيــح مــا إذا كان مــكان اســتهلاك النفقــة )الدائــرة الانتخابيــة( محــددا 
لصبغتهــا الانتخابيــة مــن عدمــه،

o تقنــن مســألة القــروض: قــروض المزوديــن والقــروض البنكيــة، وإمكانيــة إدراجها 
ضمــن المبلــغ القابــل للإرجــاع عبــر المنحــة العموميــة إلــى جانــب التمويــل الذاتــي.
o وضــع الضمانــات اللازمــة لتفــادي اســتعمال القــروض كتمويــل مقنــع مــن قبــل 

الــذوات المعنويــة،
o تدقيــق قواعــد التمويــل واســتكمالها، مــن خــلال وضــع العقوبــات المترتبــة 
والأحــزاب  والمترشــحن  المترشــحة  للقائمــات  المعنويــة  الــذوات  تمويــل  عــن 
نفقــات  إدراج  وعــدم  الخــاص،  التمويــل  فــي  التبرعــات  ســقف  وتجــاوز 
المقنــع،  التمويــل  مفهــوم  توســيع  مــع  المالــي،  بالحســاب  تأديتهــا  تمــت 

o ضبط قواعد تمويل الحملات المتعلقة بالاستفتاءات، 

فيمــا  القائمــة  أعضــاء  بــن  التضامــن  مبــدأ  فــي  النظــر  إعــادة   o
ومزيــد  المســؤوليات  تحديــد  عبــر  وذلــك  المســلطة،  العقوبــات  يخــص 
والصــرف. بالدخــل  الفعلــي  الآمــر  القائمــة،  لرئيــس  المســؤولية  تحميــل 
o توضيــح مــآل رصيــد الأمــوال والمنقــولات المتبقيــة عنــد نهايــة الانتخابــات،
الحملــة  حســاب  تعديــل  لطلــب  المحاســبات  لمحكمــة  الإمكانيــة  إعطــاء   o
الرقابــة،  بمهمــة  قيامهــا  إثــر  للعمــوم  نشــره  وإعــادة  الانتخابيــة 
مــن  الرقابــة  عمليــة  انتهــاء  بعــد  المحاســبية  الوثائــق  مــآل  تحديــد   o
احتــرام  مــن  والقائمــات  المترشــحن  لتمكــن  المحاســبات  محكمــة  طــرف 
ســنوات.  خمــس  لمــدة  الوثائــق  هــذه  حفــظ  توجــب  التــي  الأحــكام 
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• يتجــه التأكيــد علــى مراجعــة القواعــد المتصلــة بالرقابــة والعقوبــات، حيــث تبــرز 
الحاجــة اليــوم لـــ:

o توضيح إجراءات التقاضي أمام محكمة المحاسبات،
o ضبــط مــدى حجيــة قــرارات الهيئــات المســتقلة تجــاه بعضهــا البعــض، خاصــة 

فيمــا يتعلــق بالإشــهار السياســي،
ــة  ــة مراقب ــي عملي ــة ف ــراف المتدخل ــن الأط ــيق ب ــة للتنس ــات واضح ــع آلي o وض

تمويــل الحمــلات الانتخابيــة،
o التنصيــص علــى انطــلاق عمليــة رصد المخالفــات، خاصة على وســائل التواصل 
الاجتماعــي والأنترنــت بصفــة مســبقة لتاريــخ انطــلاق الحملــة الانتخابيــة )ســنة 

تقريبــا قبــل تاريــخ العمليــة الانتخابيــة(.

• يتعــن تنقيــح القانــون الانتخابــي فــي اتجــاه تأهيــل الهيــاكل التــي لهــا الإمكانيــات 
والتجهيــزات الفنيــة اللازمــة لرصــد الصفحــات والإعلانــات وتقديــر كلفــة الدعايــة عبــر 

هــذه الوســائل

• يتجــه العمــل علــى صياغــة ميثــاق لأخلاقيــات العمــل السياســي فــي تونــس، يقــوم 
ــول  ــب ح ــل ترويــج الأكاذي ــي ظ ــة ف ــرى تنظيميــة، خاص ــة وأخ ــة أخلاقي ــى مقارب عل
الخصــوم والثلــب والتمويــلات المشــبوهة والإشــهار السياســي وشــراء الأصــوات. 
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المحور الخامس: التأطير الجزائي للحملة الانتخابية 
وظاهرة الإفلات من العقاب

ــة  ــة العملي ــان نزاه ــام ضم ــات أم ــم العقب ــاب إحــدى أه ــن العق ــلات م ــرة الإف ــل ظاه تمثّ
الانتخابيــة وبالتالــي ثقــة الناخــب والفاعلــن السياســين فيهــا. وفــي هــذا الإطــار، 
أكــد الســيد إليــاس الســلامي، القاضــي العدلــي والرئيــس الســابق لوحــدة مراقبــة 
الحملــة الانتخابيــة، أن الجرائــم الانتخابيــة تعتبــر مــن أخطــر الانتهــاكات التــي قــد 
تتعــرض لهــا المجتمعــات باعتبارهــا تمثــل اعتــداء علــى حــق الأفــراد فــي اختيــار 
ــؤدي الفشــل  ــة. وي ــي إدارة الشــؤون العام ــي الترشــح والمشــاركة ف ــة وف ــم بحري ممثليه
بالإفــلات  الشــعور  تنامــي  إلــى  المنحرفــة  الاجتماعيــة  الظاهــرة  هــذه  مجابهــة  فــي 
مــن العقــاب وبالتالــي توســع دائــرة انتشــار الجريمــة الانتخابيــة بمــا فــي ذلــك مــن 
الدولــة. فــي  السياســي  والاســتقرار  الديمقراطيــة  العمليــة  نزاهــة  علــى  انعكاســات 

ــار  ــل هــذه الانحرافــات والتصــدي لهــا بمــا يحمــي إرادة الناخــب فــي اختي ولتفــادي مث
ممثليــه وقادتــه، وبنــاء علــى الــدروس المســتفادة مــن الانتخابــات المتتاليــة الســابقة، اعتبــر 
ــا  ــول اهتمام ــم ي ــاس الســلامي أن المشــرع ل الســيد إلي
المســتقلة  العليــا  الهيئــة  لــدى  الرقابــة  لجهــاز  كافيــا 
للانتخابــات وهــو مــا أورث هــذا الجهــاز الرقابــي ضعفــا 
ــات  ــة والصلاحي ــة المســندة إلي ــة الصف ــث ضبابي مــن حي
ــي يحررهــا. والملاحــظ  ــة المحاضــر الت ــه وحجي ــة ل المخول
مــن خــلال قــراءة الفصــل 71 مــن القانــون الانتخابــي 
معاينــة  فــي  تنحصــر  المراقــب  العــون  أن صلاحيــات 
ــر  ــى المشــاهدة وتحري المخالفــات أي أن دوره يقتصــر عل
المحاضــر فيمــا عاينــه مــن مخالفــات لمبــادئ وقواعــد وإجــراءات الحملــة ولا يتعــدى 
ــام بــأي عمــل أخــر مــن أعمــال البحــث كســماع المخالفــن أو الشــهود أو  ــى القي ــك إل ذل
ــة. وتجــدر  ــوري الضابطــة العدلي ــات مأم ــا مــن صلاحي ــش وغيره إجــراء الحجــز والتفي
ــا  ــة يعكــس تراجع ــدور المحــدود لعــون المراقب ــى أن هــذا ال ــي هــذا الشــأن إل الإشــارة ف
عمــا أســند للهيئــة مــن صلاحيــات بمقتضــى المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المتعلــق 
بانتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي الــذي جــاء فيــه أن الهيئــة تقــوم بجميــع الأبحــاث 
والتحريــات فــي نطــاق احتــرام حقــوق الدفــاع دون إمكانيــة معارضتهــا بالســر المهنــي، 
وتســتعن فــي إطــار مهامهــا بمراقبــن تكلفهــم بمراقبــة الوثائــق ومعاينــة كافــة المخالفــات. 

الــدور المحــدود لعــون المراقبــة 
أســند  عمــا  تراجعــا  يعكــس 
للهيئــة مــن صلاحيــات بمقتضــى 
المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 
المجلــس  بانتخابــات  المتعلــق 

التأسيســي. الوطنــي 
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وبمقارنــة صلاحيــات أعــوان الرقابــة 
ــات  ــع الصلاحي ــة م ــن للهيئ الراجع
المعتــرف بهــا لغيرهــم مــن المراقبــن 
فــي المجــال الاقتصــادي والغابــي 
ومكافحــة  والجمركــي  والجبائــي 
الفســاد وغيرها مــن المجالات يلاحظ 

أن المشــرع أســند صراحــة صلاحيــة البحــث فــي الجرائــم لمختلف الهيــاكل الإدارية كل في 
مجــال اختصاصــه فــي حــن أنــه حصــر عمل مراقبــي الهيئة فــي المعاينــة دون البحث، وهو 
مــا يعكــس عــدم تــوازن بــن الواجبــات المحمولــة علــى الهيئــة مــن خــلال تكليفهــا بضمــان 
ســلامة المســار الانتخابــي ونزاهتــه وشــفافيته وبــن الصلاحية المســندة لجهازهــا الرقابي.

ــون  ــناد ع ــى إس ــة إل ــر صراح ــم يش ــه ل ــح أن ــي يتض ــون الانتخاب ــى القان ــوع إل وبالرج
ــذي  ــر ال ــإن التقري ــي ف ــة، وبالتال ــم الانتخابي ــة الجرائ ــي كاف ــة البحــث ف ــة صلاحي المراقب
ــون  ــات القان ــة مقتضي ــق بمخالف ــا يتعل ــة إنم ــى الهيئ ــه إل ــم يرفع ــرض ث ــي الغ ــرره ف يح
الانتخابــي فــي مجــال الحملــة الانتخابيــة فقــط. وتتدخــل الهيئــة بنــاء علــى هــذا التقريــر 
ــزب،  ــة المترشــحة أو المترشــح أو الح ــى القائم ــه عل ــة أو التنبي ــد للمخالف ــا لوضــع ح إم
مــع الاحتفــاظ بتلــك المعاينــات لاعتمادهــا عنــد التصريــح بالنتائــج. وإذا مــا تبــن للهيئــة 
وجــود شــبهة جريمــة انتخابيــة فإنهــا تعلــم النيابــة العموميــة وهــي التــي تــأذن حينهــا فقــط 
بانطــلاق الأبحــاث فــي خصــوص الجريمــة الانتخابيــة. وخلــص الســيد إليــاس الســلامي 
بنــاء علــى ذلــك إلــى التأكيــد علــى أن عمــل عــون المراقبــة التابــع للهيئــة يتعلــق بالمخالفــات 
الانتخابيــة بمعنــى كونهــا عــدم احتــرام للقانــون الانتخابــي لا غيــر، إذ لــم يســند له المشــرع 
صراحــة صلاحيــة معاينــة الجرائــم الانتخابيــة، وأن التأويــل الرامــي إلــى اعتبــار الجرائــم 
الانتخابيــة جــزء مــن المخالفــات الانتخابيــة فيــه تحميــل للنــص مــا لا يتحملــه خاصــة أن 
هــذه المســألة تتعلــق بقواعــد إجرائيــة جزائيــة ولا يســوغ التوســع فــي تأويــل النصــوص 
ــذا  ــزز ه ــد يع ــا ق ــة. وم ــق للنصــوص الجزائي ــل الضي ــدة التأوي ــلا بقاع ــا عم ــة به المتعلق
الفهــم أن القانــون الانتخابــي حــن لــم يشــر إلــى مســألة إحالــة المحاضــر للنيابــة العموميــة 
ــة  ــم الانتخابي ــق بالجرائ ــا يتعل ــر محاضــر فيم ــة تحري ــة بصلاحي ــرف للهيئ ــه لا يعت فكأن
وبالتالــي يمكــن القــول إنــه لــم يمنــح العــون المراقــب صفــة مأمــور الضابطــة العدليــة. ولئــن 
ــات  ــة بالخروق ــة العمومي ــي إعــلام النياب ــة ف ــى واجــب الهيئ ــي عل ــون الانتخاب ــص القان ن
لقواعــد الحملــة الانتخابيــة إلا أن ذلــك ينــدرج فــي إطــار القاعــدة العامــة الــواردة بالفصــل 
29 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة التــي تفــرض علــى  ســائر الســلط والموظفــن العموميــن 
ــى  ــك إل ــم، ولا يتجــاوز ذل ــا اتصــل بعلمهــم مــن الجرائ ــة بم ــل الجمهوري ــروا وكي أن يخب
ــة المحاضــر التــي يحررهــا العــون المراقــب إذ لــو  اعتبارهــا تنصيصــا علــى واجــب إحال
كان الأمــر يتعلــق بمحــررات مأمــوري الضابطــة العدليــة لــكان المشــرع نــص بصفــة 

حصــر عمــل مراقبــي الهيئــة فــي المعاينــة دون البحــث 
يعكــس عــدم تــوازن بــن الواجبــات المحمولــة علــى 
ــان ســلامة المســار  ــا بضم ــن خــلال تكليفه ــة م الهيئ
الصلاحيــة  وبــن  وشــفافيته  ونزاهتــه  الانتخابــي 

المســندة لجهازهــا الرقابــي.
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ــون تحــت إشــرافها. ــة باعتبارهــم يعمل ــة العمومي ــة  المحاضــر للنياب ــى إحال صريحــة عل

وبنــاء علــى مــا تقــدم، بيّــن الســيد إلياس الســلامي أن الغموض في النص التشــريعي ترتب 
عنــه تبعــات إجرائيــة معينــة لدى النيابة العمومية إذ أن أغلب ممثلي النيابة العمومية يتولون 
بمجــرد تلقــي تقريــر الإعــلام ومحضــر المخالفــة الانتخابيــة مــن الهيئــة الإذن لإحــدى الفرق 
الأمنيــة بالتعهــد بالبحــث، والتــي تتولــى اســتدعاء ممثل الهيئــة للتحرير عليــه. وهذا الإجراء 
يفيــد بوضــوح عــدم الاعتــراف لأعــوان الرقابــة الراجعــن للهيئــة بصفــة الضابطــة العدليــة.

ــة  ــة بصف ــن للهيئ ــة التابع ــوان الرقاب ــع أع ــدى تمت ــول م ــى التســاؤلات ح ــة إل وبالإضاف
مأمــوري الضابطــة العدليــة، اعتبــر الســيد إليــاس الســلامي أن المشــرع لــم يحســم كذلــك 
فــي مســألة حجــة المحاضــر التــي يحررهــا العــون المراقــب وهــو مــا جعــل الهيئــة تلتجــأ 
ــد  ــا أك ــة. كم ــة الانتخابي ــة بالحمل ــة المتعلق ــا الترتيبي ــي قراراته ــراغ ف ــذا الف ــى ســد ه إل
ــة. ــة العدلي ــور الضابط ــة مأم ــر بصف ــط بشــكل كبي ــذه المحاضــر ترتب ــة ه ــى أن حجي عل

وإثــر ذلــك، خلــص الســيد إليــاس الســلامي إلــى أن التعقيــد وعــدم الوضــوح الــذي يحكــم 
مؤسســة العــون المراقــب، مــن حيــث صلاحياتــه وصفتــه وحجيــة المحاضــر التــي يحررهــا، 
ــة  ــرض بصف ــات تع ــي ظــل وضعي ــج المناســبة ف ــب اســتخلاص النتائ ــن الصع ــت م جعل
ــي. وقــد أكــد فــي  ــي أو حتــى المال ــى أنظــار القضــاء ســواء الإداري أو العدل ــرة عل متوات
ــل  ــى ضــرورة تدخ ــذا الشــأن عل ه
اتجــاه  فــي  جديــد  مــن  المشــرع 
الضابطــة  مأمــور  صفــة  تأكيــد 
العدليــة لأعــوان الهيئــة المحلفــن، 
وإســنادهم صلاحيــات البحــث فــي 
الجرائــم الانتخابيــة ومــا تســتوجبه 
والتفتيــش  الحجــز  آليــات  مــن 
إمكانيــة  مــع  الاقتضــاء،  عنــد 
الاســتعانة بمأمــوري الضابطــة العدليــة الآخريــن المنصــوص عليهــم بالفصــل 10 مــن 
ــة  ــى وجــوب مــد الهيئ ــى التنصيــص عل ــة. كمــا دعــا أيضــا إل ــة الإجــراءات الجزائي مجل
ــح  ــع توضي ــا، م ــي تجريه ــات الت ــار الأبحــاث والتحري ــي إط ــة ف ــات اللازم ــة المعلوم بكاف
ــة الراجعــن لهــا بالنظــر مــن خــلال  ــة المحاضــر المحــررة مــن طــرف أعــوان المراقب حجي
التنصيــص صراحــة علــى تمتــع المحاضــر التــي يحررهــا أعــوان الهيئــة بالحجيــة القانونيــة 
وبالصبغــة الرســمية بمــا يجعلهــا معتمــدة أمــام القضــاء ولا يمكــن دحــض مــا جــاء فيهــا 
إلا بالــزور فيمــا يتعلــق بمــا عاينــه العــون شــخصيا ووفــق ضوابــط شــكلية محــددة فــي 
ــن  ــن الممك ــي م ــم الت ــات والجرائ ــدي للخروق ــدف التص ــه. وبه ــال اختصاص ــدود مج ح

اتجــاه  فــي  جديــد  مــن  المشــرع  تدخــل  ضــرورة 
لأعــوان  العدليــة  الضابطــة  مأمــور  صفــة  تأكيــد 
الهيئــة المحلفــن، وإســنادهم صلاحيــات البحــث فــي 
الجرائــم الانتخابيــة ومــا تســتوجبه مــن آليــات الحجــز 
والتفتيــش عنــد الاقتضــاء، مــع إمكانيــة الاســتعانة 
المنصــوص  الآخريــن  العدليــة  الضابطــة  بمأمــوري 
ــة ــة الإجــراءات الجزائي ــن مجل ــم بالفصــل 10 م عليه
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حدوثهــا أيــام الاقتــراع، اعتبــر الســيد إليــاس الســلامي أنــه مــن الضــروري إســناد 
رؤســاء وأعضــاء مكاتــب الاقتــراع صلاحيــة معاينــة المخالفــات الانتخابيــة ورفعهــا.

ولإضفاء مزيد من النجاعة على عمل النيابة العمومية في المجال الانتخابي والحيلولة دون 
تفشــي ظاهــرة الإفــلات مــن العقــاب، أكــد الســيد إليــاس الســلامي على وجــوب التنصيص 
علــى إحالــة هــذه المحاضــر علــى النيابة العمومية مع التأكيد على ســرعة التعهد والبت فيها 
تماشــيا مــع خصوصيــات الزمــن الانتخابي والآجال المختصرة لســقوط الدعــوى العمومية.

وأمــا فيمــا يتعلــق بســقوط الدعــوى العموميــة فــي الجرائــم الانتخابيــة، فقــد 
أشــار الســيد إليــاس الســلامي إلــى أن عبــارات »ســقوط الجرائــم بالتقــادم« المســتعملة في 

ــر تســاؤلات  ــي تثي ــون الانتخاب القان
حــول المقصــود منهــا، فهــل أن الأمر 
يتعلــق بســقوط الدعــوى العموميــة أو 
العقــاب؟ ويرجــع هــذا التســاؤل إلــى 
ــة  ــن مجل أن المشــرع اســتعمل ضم
مصطلحــات  الجزائيــة  الإجــراءات 

ــن وســقوط  ــرور الزم ــة بم ــوى العمومي ــي انقضــاء الدع ــل ف ــة تتمث ــة حســب الحال مخالف
الدعــوى العموميــة وســقوط العقوبــات المحكــوم بهــا. كمــا أن عبــارة التقــادم لــم يســتعملها 
المشــرع للإشــارة للدعــوى العموميــة أو العقــاب وإنمــا كان اســتعماله لها في المــادة المدنية. 
ــع  ــى حــالات القط ــي أي إشــارة إل ــون الانتخاب ــن القان ــم يتضم ــك، ل ــى ذل ــة إل وبالإضاف
والتعليــق لمــدة الســقوط كمــا أنــه لــم يحــل فــي تنظيــم تلــك المســألة للنــص العــام، وهــو مــا 
يعتبــر نقصــا يجــب علــى المشــرع تلافيــه إذ أنــه لا يجوز التوســع فــي إطار المــادة الجزائية، 
كمــا أنــه لــم يتــم التنصيــص علــى ســقوط الدعــوى المدنيــة الناجمة عــن الجريمــة الانتخابية، 
ولــم يقــع توضيــح إن كان احتســاب المــدة يعتمــد فيه الســنة كاملــة أو بمجرد دخــول الغاية. 

ــد آجــال ســقوط الدعــوى  ــاس الســلامي أن المشــرع قصــد توحي ــر الســيد إلي ــد اعتب وق
ــك قــد أحــدث نوعــا مــن عــدم التــوازن إذ أن هــذه  ــه بذل ــر أن ــة بمــرور الزمــن غي العمومي

باختــلاف  عــادة  تختلــف  الآجــال 
طبيعــة الجريمــة وخطورتهــا إذ تطول 
مــدة الســقوط أو تقصــر بحســب 
جســامة الفعــل المرتكــب وتأثيره على 
المجتمــع والضحيــة، وهــو مــا يفســر 
تفــاوت المــدة بــن الجنايــات والجنــح 
والمخالفــات وأيضــا الفلســفة العامــة 

ــي  ــادم« المســتعملة ف ــم بالتق ــارات »ســقوط الجرائ عب
القانــون الانتخابــي تثيــر تســاؤلات حــول المقصــود 
الدعــوى  بســقوط  يتعلــق  الأمــر  أن  فهــل  منهــا، 

العقــاب؟ أو  العموميــة 

المشــرع قصــد توحيــد آجــال ســقوط الدعــوى العمومية 
بمــرور الزمــن غيــر أنــه بذلــك قــد أحــدث نوعــا مــن عدم 
ــوازن إذ أن هــذه الآجــال تختلــف عــادة باختــلاف  الت
طبيعــة الجريمــة وخطورتهــا إذ تطــول مــدة الســقوط أو 
تقصــر بحســب جســامة الفعــل المرتكــب وتأثيــره علــى 

ــع والضحية المجتم
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ــن كان مــن الممكــن تفســير هــذا  ــة بمــرور الزمــن. ولئ لمؤسســة ســقوط الدعــوى العمومي
التوجــه التشــريعي بــأن المشــرع تركــزت غايتــه فــي القانــون الانتخابــي علــى طــي صفحــة 
ــن الســلوكيات  ــة م ــرزت جمل ــة أف ــة معين ــة انتخابي ــة بمرحل ــم مرتبط ــى جرائ الماضــي عل
المخالفــة يعتبــر أنهــا لا تنــم عــن خطــورة إجراميــة كبيــرة، إلا أنــه لــم يوفــق فــي بلــوغ الغايــة 
التــي كان يرمــي إليهــا ذلــك أن توحيــد أجــل الســقوط بثــلاث ســنوات أدى مــن جهــة إلــى 
عــدم تخفيــض أجــل الســقوط بالنســبة للجنــح التــي تســقط بطبيعتهــا بمضي ثلاث ســنوات 
مــن تاريــخ ارتــكاب الفعــل، وهــي الجرائــم الانتخابيــة الأقــل خطــورة. ومــن جهــة أخــرى، 
إن التخفيــض فــي مــدة ســقوط الجنايــات الانتخابيــة، وهــي الجرائــم الأكثــر خطــورة، مــن 
عشــرة إلــى ثــلاث ســنوات لا موجــب منطقــي لــه، ذلــك أن تلــك الأفعال تشــكل تهديــدا جديا 
للمجتمــع. كمــا أنــه ليــس مــن صالــح المجتمــع التخلــي عــن حقــه فــي تتبــع مرتكبــي هــذه 
الجرائــم الخطيــرة إســدال الســتار عــن أفعالهــم ومكافأتهــم بمنحهــم مناصب في الســلطة.

وعلــى هــذا الأســاس، اعتبــر الســيد إليــاس الســلامي أنــه يتعــن علــى المشــرع مراجعــة 
تنظيــم مســألة ســقوط الدعــوى العموميــة الناجمــة عــن الجريمــة الانتخابيــة بمــرور الزمــن 
مــع المحافظــة علــى مــدة الســقوط العاديــة بالنســبة للجنايــات الانتخابيــة، والتمييــز فيمــا 
يتعلــق بالجنــح بــن الجرائــم الانتخابيــة المرتبطــة حصريــا بالانتخابــات، والتــي لا تتكــوّن 
ــي  ــاص، وبالتال ــص الخ ــتبعاد الن ــم اس ــا ت ــرى اذا م ــة أخ ــادي أي جريم ــا الم ــن فعله م
يمكــن التقليــص مــن مــدة ســقوط 
إلــى  فيهــا  العموميــة  الدعــوى 
ســتة  إلــى  حتــى  أو  واحــد  عــام 
الانتخابيــة  والجرائــم  أشــهر، 
التــي يمكــن تتشــكل مــن أفعالهــا 
ــت  ــم أخــرى إذا ارتكب ــة جرائ المادي
مثــل  الانتخابــي  الســياق  خــارج 
ــخاص  ــى الأش ــداء عل ــم الاعت جرائ
الممتلــكات  علــى  والاعتــداء 
تفــادي  يتجــه  والتــي  والتدليــس، 
التخفيــض فــي مــدة ســقوط الدعــوى العموميــة بخصوصهــا ذلــك أنــه مــن غيــر المعقــول 
التعامــل مــع نفــس الأفعــال بمقياســن مختلفــن لتعلــق أحدهــا بالمســار الانتخابــي. 

القانــون  أثارهــا  التــي  أعــلاه  المذكــورة  الإشــكاليات  مجموعــة  إلــى  وبالإضافــة 
الانتخابــي فيمــا يتعلــق بصلاحيــات أعــوان المراقبــة الراجعــن للهيئــة وصفتهــم وحجيــة 
ــى  ــاس الســلامي إل ــرض الســيد إلي ــة، تع ــوى العمومي ــم وآجــال ســقوط الدع محاضره
جملــة مــن النقائــص علــى مســتوى صياغــة الفصــول المتعلقــة بالجرائــم الانتخابيــة.

علــى المشــرع مراجعــة تنظيــم مســألة ســقوط الدعــوى 
ــرور  ــة بم ــة الانتخابي ــن الجريم ــة ع ــة الناجم العمومي
الزمــن مــع المحافظــة علــى مــدة الســقوط العاديــة 
فيمــا  والتمييــز  الانتخابيــة،  للجنايــات  بالنســبة 
بــن الجرائــم الانتخابيــة المرتبطــة  بالجنــح  يتعلــق 
الانتخابيــة  والجرائــم  بالانتخابــات.  حصريــا 
التــي يمكــن تتشــكل مــن أفعالهــا الماديــة جرائــم 
الانتخابــي. الســياق  خــارج  ارتكبــت  إذا  أخــرى 
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وفــي هــذا الإطــار اعتبــر الســيد إليــاس الســلامي أنــه مــن غيــر المنطقــي تجريــم المحاولــة 
بشــكل عــام دون تفصيــل فــي كل جريمــة علــى حــدة ذلــك أنــه هنــاك أصنافا مــن الجرائم لا 
يمكــن تصــور المحاولــة فيهــا كالجرائــم الشــكلية والجرائــم الســلبية. فأما الجرائم الشــكلية 
فهــي الجرائــم غيــر الماديــة أو جرائــم الوســيلة التــي يعاقــب فيهــا المشــرع علــى الوســيلة 
التــي اســتخدمها الفاعــل أو أعدهــا للاســتخدام مــن قبلــه أو مــن قبــل الغيــر بقطــع النظــر 
عــن الفعــل المــادي وكأنهــا عمليــة تحضيــر لجريمــة أخــرى وليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا إلا 
أن المشــرع جعــل منهــا جريمــة مســتقلة بذاتهــا نظــرا لارتباطهــا بإمكانيــة ارتــكاب جريمــة 
أخــرى بواســطتها ســواء وقعــت الجريمــة الثانيــة أم لــم تقــع. وأمــا الجرائــم الســلبية فهــي 
تلــك التــي لا يتكــون مــن ركنهــا المادي أي عمــل خارجي مادي وملموس، فهــي جرائم تتمثل 
مبدئيــا فــي عــدم القيــام بعمــل أوجبــه القانــون. كمــا جــرم القانــون الانتخابــي المحاولــة فــي 
الجنايــات فــي حــن أنهــا لا تحتــاج لنــص خــاص لتجريــم المشــاركة فيهــا لشــمولها بالنــص 
العــام. واعتبــارا لذلــك، دعــا الســيد إليــاس الســلامي إلــى تنقيــح القانــون الانتخابــي فــي 
اتجــاه مزيــد ضبطــه بمــا يتماشــى مــع المبــادئ الأساســية للقانــون الجزائــي واســتبعاد 
آليــة التجريــم العــام للمحاولــة وإقــراره فقــط فــي خصــوص بعــض الجرائــم الانتخابيــة.

كمــا دعــا الســيد القاضــي إليــاس الســلامي إلــى وجــوب تدقيــق عديــد الجرائــم الانتخابيــة 
ــه علــى  الأخــرى علــى غــرار جريمــة تقديــم تبرعــات قصــد التأثيــر علــى الناخــب أو حمل
ــي  ــة ف ــذه الجريم ــادي له ــن الم ــي الرك ــي اتجــاه التوســيع ف ــت، ف ــن التصوي الإمســاك ع
هــذه الجريمــة وعــدم حصــر وســائل إثباتهــا فــي حالــة التلبــس. وأمــا فيمــا يتعلــق 
ــون  ــر أن القان ــد اعتب ــي، فق ــل أجنب ــات الرئاســية لتموي ــي المترشــح للانتخاب ــة تلق بجريم
الانتخابــي رتــب عقوبــة ســجنية بخمــس ســنوات دون وضــع حــد أدنــى لهــا يمكــن 
القاضــي الجزائــي مــن تقديــر خطــورة الفعــل وترتيــب الجــزاء المناســب، علمــا أن مفهــوم 
ــق.  ــن التدقي ــد م ــى مزي ــدوره إل ــي حاجــة ب ــي ف ــون الانتخاب ــي القان ــي ف ــل الأجنب التموي
كمــا أشــار أيضــا إلــى غيــاب التجريــم بالنســبة للمترشــحن فــي الانتخابــات التشــريعية 
ــلاف  ــى الخ ــم، عل ــلط عليه ــزاء المس ــر الج ــتفتاء إذ يقتص ــي الاس ــزاب ف ــة والأح والبلدي
المترشــحن فــي الانتخابــات الرئاســية، علــى عقوبــات ماليــة تســلطها محكمــة المحاســبات.

وفــي نفــس الإطــار، تنــدرج أيضــا جريمــة عرقلــة الناخــب لمنعــه مــن ممارســة حقــه 
الانتخابــي، وجريمــة اقتحــام مكتــب اقتــراع أو مركــز جمــع باســتعمال العنــف، وجريمــة 
إحــداث الفوضــى أو الاضطرابــات فــي ســير عمليــة الاقتــراع بواســطة تجمعــات أو 
ــن وغيرهــا مــن  ــراع أو الفارزي ــب الاقت ــى أعضــاء مكات ــداء عل ــة الاعت مظاهــرات، وجريم
ــق  ــد مــن التدقي ــى مزي ــاج كلهــا إل ــي تحت ــة والت ــة الانتخابي ــق بالعملي ــي تتعل ــم الت الجرائ
ــون  ــي القان ــة ف ــن النصــوص الجزائي ــد م ــة العدي ــى أن صياغ ــة إل ــح، بالإضاف والتوضي
بالجــزاء. المخالفــة  وارتبــاط  للجريمــة  المــادي  الركــن  بوضــوح  تبــرز  لا  الانتخابــي 
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ــم  ــى وجــوب التصــدي بالتجري ــاس الســلامي عل ــد الســيد إلي ــه، أك ــام مداخلت ــي خت وف
ــك  ــا وذل ــة ونزاهته ــة الانتخابي ــد تمــس بســلامة العملي ــي ق ــال الأخــرى الت لبعــض الأعم
العليــا  للهيئــة  الرقابيــة  الأعمــال  عرقلــة  غــرار  علــى 
المحاســبات،  محكمــة  غــرار  علــى  للانتخابــات  المســتقلة 
حالــة  فــي  جزائيــة  عقوبــات  علــى  التنصيــص  وعــدم 
إذاعــة  أو  ونشــر  الانتخابيــة،  بالأنشــطة  الإعــلام  عــدم 
والبرلمانيــة،  الشــعبية  التزكيــات  وتدليــس  كاذبــة،  أخبــار 
ــة... ــة واســتغلال الأطفــال فــي الحمــلات الانتخابي ــذوات المعنوي والتمويــل المتأتــي مــن ال

ــر  ــة الســيد إليــاس الســلامي، أكــد الســيد لطفــي بــلال، الخبي ــى مداخل ــه عل وفــي تعقيب
السياســية  أن  علــى  تونــس،  فــي  الانتخابيــة  المســاعدة  مشــروع  لــدى  الانتخابــي 
التــي مــن  الجزائيــة فــي المجــال الانتخابــي يجــب أن تعطــي أهميــة أكبــر للحلــول 
الاطــار ضــرورة  هــذا  فــي  وبــن  العقــاب.  مــن  الإفــلات  لظاهــرة  التصــدي  شــأنها 
الجزائــي  القانــون  مــع  متناســقة  انتخابيــة  جزائيــة  منظومــة  تركيــز  علــى  العمــل 
الانتخابيــة.  المــادة  خصوصيــة  الوقــت  نفــس  فــي  الاعتبــار   بعــن  وتأخــذ  العــام 

ويتطلــب ذلــك إعــادة قــراءة للبــاب الخــاص بالجرائــم الانتخابيــة فــي القانــون الانتخابــي 
مبتكــرة  حلــول  فــي  والتفكيــر  الموجــودة  الثغــرات  عنــد  الوقــوف  قصــد  الحالــي  
الانتخابــي. المجــال  تكتســح  أصبحــت  التــي  التكنولوجيــة  التطــورات   مــع  تتــلاءم 

وجــوب التصــدي بالتجريــم 
الأخــرى  الأعمــال  لبعــض 
بســلامة  تمــس  قــد  التــي 
العمليــة الانتخابيــة ونزاهتهــا.
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التوصيات

• ضــرورة العمــل علــى تركيــز منظومــة جزائيــة انتخابيــة متناســقة مع القانــون الجزائي 
العــام وتأخــذ بعــن الاعتبــار  فــي نفــس الوقــت خصوصيــة المــادة الانتخابيــة وتضمــن 

عــدم الإفــلات مــن العقــاب

• يتعن تأكيد صفة مأمور الضابطة العدلية لأعوان الهيئة المحلفن، وإسنادهم صلاحيات 
البحث في الجرائم الانتخابية وما تستوجبه من آليات الحجز والتفتيش عند الاقتضاء، 

ــراع،  ــام الاقت ــا أي ــن حدوثه ــن الممك ــي م ــم الت ــات والجرائ ــدف التصــدي للخروق • به
مــن الضــروري إســناد رؤســاء وأعضــاء مكاتــب الاقتــراع صلاحيــة معاينــة المخالفــات 

الانتخابيــة ورفعهــا.

• وجــوب وضــع أليــات مناســبة تمكــن مــع ســرعة تعهــد النيابــة العموميــة بالمخالفــات 
والآجــال  الانتخابــي  الزمــن  مــع خصوصيــات  تماشــيا  فيهــا  والبــت  الانتخابيــة 

المختصــرة لســقوط الدعــوى العموميــة.

• يتعــن علــى المشــرع مراجعــة تنظيــم مســألة ســقوط الدعــوى العموميــة الناجمــة 
ــة  ــقوط العادي ــدة الس ــى م ــة عل ــع المحافظ ــن م ــرور الزم ــة بم ــة الانتخابي ــن الجريم ع
الجرائــم  بــن  بالجنــح  يتعلــق  فيمــا  والتمييــز  الانتخابيــة،  للجنايــات  بالنســبة 
أن  يمكــن  التــي  الانتخابيــة  والجرائــم  بالانتخابــات  المرتبطــة حصريــا  الانتخابيــة 
ــي.  ــت خــارج الســياق الانتخاب ــم أخــرى إذا ارتكب ــة جرائ ــا المادي تتشــكل مــن أفعاله

• يتجــه اســتبعاد آليــة التجريــم العــام للمحاولــة واعتمــاده فقــط فــي خصــوص بعــض 
الجرائــم الانتخابيــة باعتبــار خطورتهــا وطبيعتهــا.

• يتعــن تدقيــق الجرائــم الانتخابيــة فــي اتجــاه توضيــح الركــن المــادي أو التوســيع فيــه 
أو مراجعــة نظــام العقوبــات المتعلــق بهــا.

• يتعــن العمــل علــى التصــدي بالتجريــم لبعــض الأعمــال الأخــرى غيــر المجرمــة 
ــا. ــة ونزاهته ــة الانتخابي ــد تمــس بســلامة العملي ــي ق ــي والت ــون الانتخاب ــن القان ضم
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